٠.6‏ ن حشقة تكادة 
أن محمداً سول الله يك 


لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ 
المفتى العام للمملكة العربية السعودية 


طبع ونشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
الإدارة الى هة لمراجعة المطبوعات الدينية 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
وقف لله تعالى 
الطبعة الثانية ٤١١:‏ ١ه-ه٠‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الناشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة الثانية: 8455 ١ه‏ - ٥٠٠٠م‏ 


© الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء هھ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ, > عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد 

حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله صلی الله عليه وسلم / عبدالعزيز بن 
عبدالله بن نحمد آل الشيخ - ط۳ - الرياض 1اه. : 
۸ ص؛ 1١‏ × ۱۷ سم 
ردمك : ۰ ۔ ۳۲۸ ۔ ۱۱ ۔ ۹۹1۰ 2 
-١‏ الشهادة (أركان الإسلام) 5 السيرة النبوية أ. العنوان 
HAAN‏ 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله َك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله 
وصحبه» ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فهذه رسالة لطيفة مختصرة حول [حقيقة شهادة أن 
محمداً رسول الله يا] رأينا نشرها للناس؛ لدعاء 
الحاجة» بل والضرورة لذلك» ولما نرى من جهل كثير 
من المسلمين» فضلا عن غير هم بحقيقة شهادة أن محمداً 
رسول الله» ووقوعهم فيما يخالفها مما يناقضهاء أو يضاد 
كمالهاء أو ينقص به إيمان العبد بها . 

فكان لزاماً أن نبين ذلك؛ ع با 


0 


المسلمين وعامتهم؛ امتثالاً لأمر الله سبحانه : * وذ كر ِن 


طيقة شهادة أن محمداً رسول الله ا 


وى تفع المؤبييت 9 © وو ور 


1 


دس ا '» وقوله عز وجل: # فد 
8 لحت ع“ ‌ )۳( 
O‏ توم يمير 4 .. . إلى 
غير ذلك من الآيات . 

ولقوله ڪيا : «الدين النصيحة . الدين النصيحة . الدين 
النصيحة» قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولکتابه › ولرسوله› ولأئمة المسلمين وعامتهم)”*) رواه 

فواجب على كل من عرف الحق بدلائله: أن يبينه» 
وهن لتاس »تماق هله الأزمان القن اشقدت فيا 


. ٥١ سورة الذاريات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى» الآية ۹. 

(۳) سورة الغاشية» الآيتان 7١‏ 77. 
ط/ المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا )۷٤/١(‏ رقم الحديث 
(6هة). 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلا 


غربة الإسلام» وبات المعروف فيها منكراً» والمنكر فيها 
معروفاًء وَكَلَّ من يرفع رأسه بالحق ویظهره» فلا حول ولا 
قوة إلا الله . 

وسلوانا قول الرسولكَكةِ: «بدأ الإسلام غریب 
وسيعود كما بدأ غريباًء فطوبى للغرباء»”'' . 

فأسأل الله العلى القدير: أن يمنّ علينا بالهداية إلى 
الصواب» والتوفيق للحق والسدادء وأن يلهمنا رشدناء 
ويقينا شر أنفسناء ويرينا الحق حقاًويرزقنااتباعه. 
والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن يصلح لناالنية 
والعمل» ا 80 
mT‏ ل 


)000 [صحيح مسلم] )۳۰/1( رقم الحديث .)١560(‏ 


حفقيقة شهادة أن فا رسول الله عد 


وقبل البدء فى ذلك أمهّد بمقدمة أرى أنها نافعة. 

فأقول مستعيثاً بالله: 

لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح» أمر ملائكته بالسجود 
له» وكان إبليس من الجن» وليس من الملائكة» وإنما 
دخل في خطابهم ؛ لتوسمه بأفعال الملائكة» وتشبهه 
بهم» وتعبده وتنسکه» لکن حين أمروا بالسجود وسجد 
الملاتكة» لم يسجد إبليس اللعين: # ولذ فلت مهگ 
أَسَجُدُوا دم مسجد إل إبليس أن وسیک ن مِنّ 
لكشت 4)3 . ويقول سبحانه في سورة الكهف : 

دتتا میگ أسجدُوا لادم مسجد أ إزييس كان ين 


ا ا 0 
8 


لجن ففسق عن مر ريد # الآية"" . أبى أن سحل لآدم 


.75 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الكهف. الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله اة 


كرا ودا راء كان عقابه أن طرد مو رجه الله 
وحَلّت عليه لعنة الله» لكن الخبيث ازداد بغيه» وعظم 
حقده على آدم وذريته» وطلب من الله الإنظار إلى يوم 
القيامة فأنظره الله» عند ذلك قال كما قص الله خبره -: 


م 22 
رسد ١‏ 


س بن ايهم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ اينهم وڪن الهم ولا يد 
مره یریت 4€ '. 

والمعنى: أنه أقسم أن يضل عباد الله من بني آدم عن 
طريق الحق وسبيل النجاة؛ لئلا يعبدوا الله ولا يوحدوه» 
ويسلك شتى الطرق لصدهم عن الخير وتحبيب الشر 


لهم 


ومثله قوله تعالى قاصّاً خبره: ل فَالَ رب يآ ونی 
بس ده كو .2 et egir RI f‏ ل نس ,3 2 
دين َم ف رض اويم مين 9 إلاعبادكَ 


. ١١ 215 سورة الأعراف» الآيتان‎ )1١( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلا ) 


منم الفخلصيت 4" وقولهسبحانه : # قال 
6 الى ڪَرَمَت ڪل ن خرن إل يوم الْقَِمَةٍ 
ةا 

لدلد حی تسبب في | إهباط آدم من م الجنة » وقتل ابن 
آدم لأخيه» و فلما مر بيني آدم الزمان» وطال 
عليهم العهد بالنبوة ‏ حسن إليهم الشركة وأغواهم» 
فكان له ما أراد» وصدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه» 
ووقعوا فى الشرك: وكان أول فلك زمن رارج جن 
عبدوا الأصنام: ودا وسواعاًويغوتٌ ويعوقّ ونسرلٌ 
وكانت هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه 
السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 


غ٠ سورة الحجرء الآيتان ۳۹ء‎ )١( 
. ٦١ (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 


3 حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله يك 
إلى مَجَالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وَسَمُوها 
بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك 
وتَتَسّخْ العلم عبدت» هذا ما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهماء كما في البخاري"'' . 

وروى ابن جرير» عن محمد بن قيس قال: (كانوا قوماً 
صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما 
ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما 
ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم » وبهم يُسقّون المطر فعبدوهم)"'. 


)١(‏ [صحيح البخاري] للإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
ط/ المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا (5/ 07/7 . 

(۲) [تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن] لأبي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري» حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر» توزيع/ 
دار التربية والتراث_مكة المكرمة (۲۳/ 51) . 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله بلا 
لکن الله سبحانه بحكمته وعلمه. ورحمته بعباده لم 
يتركهم هملا يغويهم إبليس وجنده» بل أرسل إل 
الرسل؛ لتبين لهم الدين الحق» وتحذرهم من الشرك 
والضلال؛ رحمة منه بعباده» وإقامة للحجة عليهم : « هيك 
ور کے صو رو م م رة 
من هلك عن بون وی مناخ عر ْ4 ويقول 
0 ع وده سام 1 ص بعر سمس 4 2 
سبحانه : « رسا مُبَضَرِنَ وَمَنذِرِنَ للا یکن لئاس عل 
َه خب بعد اسل دكن اھ عبرا کیا © 4> 
ييا عد 


7 


ويقول سبحانه: ف کا ميل تسيا إل مرن وريه 


فمن ءامن وَأصَلمَ فلا حوف علي ولا هم يوون €9 وَالَبنَ 
ديت يمسهم الْعَدَابُ يما كانوأ يسود 2749 . 


وفي [الصحيحين] عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ا : «لا أحد أغير من اللّه ؛ ولذلك حرم 


(1) سورة الأنفال» الآية ٤١‏ . 
(۲) سورة النساءء الأية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأنعامء الآيتان ٤۹ ٤۸‏ . 


يقت حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله ا 


الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح 
من الله عز وجل ؛ ولذلك مدح نفسه'» وفي لفظ 
لمسلم: «من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل"» 
وفي [الصحيحين] من حديث سعد بن عبادة رضي الله 
عنه : : ولا شخص أحب إليه العذرٌ من الله من أجل ذلك 
بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين)” 5 

فأرسل الله الرسل؛ إقامةً للحجة على عباده» وإعذاراً 
لهم . وهذه الرسالات من نعم الله على خلقه أجمعين؛ إذ 
حاجة العباد إليها فوق كل حاجة» وضرورتهم إليها فوق 
كل ضرورة» فهم في حاجة إلى الرسالة أعظم من حاجتهم 


)5١١5/5( [صحيح البخاري] (195/5): و[صحيح مسلم]‎ )1١( 
واللفظ له.‎ )۳٤( )7750( رقم الحديث‎ 

(۲) [صحيح مسلم] )۲۱۱٤/٤(‏ رقم الحديث (155؟) .)۴١(‏ 

(۳) [صحيح البخاري] »)۱۷٤/۸(‏ و[صحیح مسلم] (۱۱۳۹/۲) 
رقم الحديث )١5494(‏ واللفظ له. 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله لا m3‏ 
إلى الطعام والشراب والدواء» إذ قصارى نقص ذلك أو 
عدمه تلف الأبدان» أما الرسالة ففيها حياة القلوب 
والاديان» بل والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في 
معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع 
الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع 
الرسالة» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
ان" , 

0 لله الرسل» وجعلهم بشراً من أقوام المرسل 

يهم وبلسانهم؛ ليتوا لهم الدين الح : $ LÎS‏ 

م لت ك فبلا لَه من ا 
يدس کا وهر المريذ الک چ 

وکل أمة بعث فيها رسول» قال عز وجل  :‏ وَلِكُلٍ 


(1) انظر [مجموع الفقاوى] لشيخ الإسلام ابن تيمية - جمع 
(۲) سورة إبراهيم» الآية ٤‏ . 


9 حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله با 
20 0 وقال سبحانه  :‏ وإن من ا إلا حلا فيا 


له 
ا لله » 0 ا له 7 وجنات عبادة 


ما سواه : وقد بَا ن كل ام رسوا ت عدوا 
أ وجنا ادعو 4" وقال سبحانه: وما 
اکا من یلک من رول إلا یی لله ات ل إل إل أنأ 


i OF ا‎ 


وفي الحديث عت ل «الأنبياء إخوةلعلّات, 
أمهاتهم شتی ودينهم واحد»”* ' متفق عليه . 


. ٤۷ سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطره الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة النحلء الآية 75. 

.76 سورة الأنبياء» الآية‎ )٤( 

(( [صحيح البخاري] )١57/5(‏ واللفظ له و[صحيح مسلم] 
(18707/5) رقم الحديث (750) )٠٤٥(‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلاه 


مقتضى الرسالة يقول عز وجل : # ا یسا لاي سول 
کیا و 

ولم ول ر تقار بع إلى أقوامهم م لدعوتهم إل 
التوحيد ونبذ الشرك # م ا إلى 
o 00 ۴‏ وظهرت في 


an > 
2١ 

¥ 
١ 

1١ 
١ 0 

N 
١ 53 
5 

ا 
03 

١١١ 


00 رو خخ مي 

م ا اویل إن رسوا سه إل ص 
ا 0 77 2 2و € 

من الوَرية ومبشرا سول يأ م من بعدى اسم أحمري(4) 


. ٦٤ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. 55 سورة المؤمنون الآية‎ )0( 
. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )*( 
. 1 سورة الصفء الآبة‎ (4) 


O3‏ حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله بكلا 

وبعد أن رفع عيسى عليه السلام» ‏ وطال ببني آدم العهد 
قبل بعثة النبي اة - حمل إبليس بِخَيْله وَرَجِلِهِ على بني 
آدم» فأضلهم ضلالاً بعيداًء وأوقعهم في الكفر والشرك 
والضلال بصنوفه إلا قليلاً منهم» وبلغ من حالهم أن 
مقتهم الله سبحانه» عربهم وعجمهم إلا القليل. 

ثم بُعث النبي محمد بيا الذي يقول: «يا أيها الناس» 

إنما أنا رحمة مهداة )17 , 

بُعث والحال كما أخبر به يلي في الحديث الذي 
أخرجه مسلم في [صحيحه] عن عياض بن حمار 
المجاشعي رضي الله عنه» حيث قال َا في خطبته : «ألا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في [مستدركه] وصححه. ووافقه الذهبي» 
والبزار» والطبراني في [الصغير] بلفظ : «بعثت رحمة مهداة». 
والطبراني في [الأوسط] والشهاب في [مسنده]» وهو بمجموع 
الطرق حسن» وجاء في [صحيح مسلم] عنه ية «إني لم أبعث 
لعاناً» إنما بعثت رحمة. . 


إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء 
كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وإنهم اتتهم أ تنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ١‏ 
و چا ما أخللة ل وأْمَرَنْهم أن يشركوا بي 

مالم أنزل به سلطاناً . وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم› عربهم و إلا بقايا من أهل الكتاب . 
وقال: إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك 
كتاباًلايغسله الماء» تقرؤه نائماً ويقظان. . ( 
الحدية 210 

فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله كَل بحن رحية 
للعالمين» ومحجة للسالكين» وحجة على الخلائق 
بشيراً ونذيرأ» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فختم به 


(۱) [صحيح مسلم] (5191/5) رقم الحديث (5810) (3). 


حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله كلا 


الرسل» وهدى به من الضلال» وعلّم به من الجهالة» 
وفتح برسالته أعيناً عميآء وآذانآً صمآء وقلوباً غلفاء 
فأشرقت الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوب بعد 
شتاتهاء فأقام به الملة العوجاء» وأوضح به المحجة 
البيضاء » ورفع الله به الآصار والأغلال» وجعل ر 
عامةللإنس والجان» # وما أَرَسَلَئَكَ اكاك 
لاس4 فل اها لاش إن رَسُولُ لله تڪ 
جیا4 . 

أرسله الله على حين فترة من الرسل» ودروس من 
الكتب» حين حرف الكلم» وبدلت الشرائع» واستند كل 
قوم إلى أظلم آرائهم» وحكموا على الله وبين عباد الله 
بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم» فهدى الله به الخلائق» 


` .۲۸ سورة سبأء الآية‎ )١( 
. 1١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله كلا 


وأوضح به الطريق» وأخرج به الناس من الظلمات إلى 
الور وأبصر به من العمى» وأرشد به من الغي» وفرق به 
ما بين الأبرار والفجارء وجعل الهدى والفلاح في اتباعه 
وموافقته» والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته» 
رؤوف رحيم بالمؤمنين» حريص على هداية الخلق 
أجمعين » عزيز عليه عنادهم وتعنتهم : ولتد جڪ 
رسوا ين او ی ا 
کک زیی رف كي 5 0 4€ . 
خلاصة دعوته: البشارة» والنذارة» والدعوة إلى الله 
ببصيرة وحكمة : < ایا اتا اراتك ده داومب وش 
وذ 4" 
دخان الانيا وشريعته وكتابه المهيمن على سائر 


. 1748 سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. ٤٥ سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محيداً رسول الله کا 


١ 2‏ : 5 1 هو د م ک3 چ ر 5 
ET‏ ك لها : e‏ اح من 
راکم وکن رسو َه ساتم لبن 4" '. ويقول عز 


سرح سم وم و ر صر ص ساسم و 


وجل : ل وَآرَلنَا إ لک الكتب باحق مصد قا لما بوت يديد 


هه م 
ت 


ب ال وي ي 

شرح الله صدره» ووضع عنه وزرّه» وجعل الذلة على 
من خالف آمره» وَرَفَمَ له ذكْرّه فلا يذكر الله سبحانه إلا 
ذكر معهء كفى بذلك شرفآء وأعظم ذلك الشهادتان» 
أساس الإسلام» ومفتاح دار السلام» عاصمة الدماء 
والأموال والأعراضء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله كو . 

فمعنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله سبحانه . 

وأركانها: النفي والإثبات : (لا إله) نافياً جميع ما يعبد 


. ٤٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
. ٤۸ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله َك 


من دون الله » (إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له. 

وشروطها: العلم» واليقين» والقبول» والانقيادء 
والصدق» والإخلاص» والمحبة» وزاد بعضهم شرطاً 
ثامناً وهو : الكفر بماعبد من دون الله . 

وتحقيق هذه الشهادة : ألا يعبد إلا الله؛ وحقها: فعل 
الواجبات» واجتناب المحرمات . 

هذه جمل مختصرة فى (شهادة أن لا إله إلا الله)» أما 
شاعا فلا مهلها هذه الكلمة السيرة: 

ولما كان البحث فى حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله 
كله كان من الات أن روه طر فا مما تسن الخاحة إل 
العلم يه امن ذكن نه ومولدة ومبعئه ووفاته 445 ثم ذكر 
شيء من أسمائه وخصائصه وصفاته الخلقية والخلقيّة: 
صلوات الله وسلامه عليه . 


في نسب النبي وع 

يقول الله سبحانه وتعالى : قد من َل لومي 
5 بم في رسا من شع يلوا عَم ايد 
و7 . م ممم الككب وَالحِحمَة ود ذا 

ل کی كل مين (276. جاء في بعسض 
القراءات: من أَنْقَسِهِم » بفتح الفاء؛ أي : أنسبهم . 

وفي [صحيح مسلم] من حديث واثلة ب بن الأسقع 
رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله ي يقول : «إِن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
ا 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)۲۲۷١( رقم الحديث‎ )۱۷۸۹ /٤( [صحيح مسلم]‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن امحمداً رسول الله ب 


وفي [الصحيحين]'' من حديث أبي سفيان رضي الله 
عنه» وقصته مع هرقل» وسؤال هرقل له عن رسول الله 
لا فكان فيما سأله أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو 
فينا ذو نسب . . . إلى أن قال هرقل لأبي سفيان: سألتك 
عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها. هذا لفظ البخاري. 

نظهر بهذا أنه أكرم النامن نبا فهو : محمد بن بدا 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. 

ونسبه ميه إلى هنا معلوم الصحة» متفق عليه بين 
النسابين» لا خلاف فيه بينهم» وما فوق عدنان مختلف 


_ ۱۳۹۳/۳( و[صحيح مسلم]‎ :)5 .5/١( [صحيح البخاري]‎ )١( 
.)۱۳۷۳( رقم الحديث‎ ۷ 


حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله كه 


فيه» وعدنان من ولد إسماعيل نبي الله عليه السلا 
وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام . 

وأم النبي ية هي : آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة» إلى آخر النسب المذكور سابقاء 
فأبوه يلتقي مع أمه في جدهما: كلاب بن مرة. 

وكان وهب - أبو أمه ‏ في ذلك الوقت هو سيد بني 
زهرة نسباً وشرفآء فاجتمع للنبي َيه شرف النسب من 
جهة أبيه وأمه . 


حقيقة شهادة أن مدہدا رسول الله ا 


فصل 
فى مسو اده کیا 


ولد اللي ية عام الفيل» بلا خلاف نعلمه بين أهل 
السير. 

وولادته: كانت يوم الإثنين جزماً؛ لقوله َة لما سئل 
عن صوم يوم انين ؟ قال : «ذاك يوم ولدت فيه ويوم 
بعثت» أو أنزل علىّ فيه» أخرجه مسلم''' من حديث قتادة 
رضى الله عنه . 

أما شهر الولادة وتاريخها فقد اختلف فيه : 

فقيل: في ثاني عشر من شهر ربيع الأول . 

وقيل: بل ولد في رمضان . 

وقيل: ولد في سبع وعشرين من رجب» وهو أغربها. 


)000( [صحيح مسلم] 41/1 رقم الحديث (؟115١)‏ (195). 


حقيقة شهادة أن محيداً رسول الله ار 


فصل 


وأوحي إليه ية وهو ابن أربعين» وكان أول بدء 
الوحى أنه كان يتحنث فى غار حراء» وفى مرة من المرات 
اتا جبريل غلية النتلام فغطه غطة تم أرسلة» فال 
اقرأ. . . الحديث» فكان هذا مبدأ أمره كَل . 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: أول 
ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حَيّبٍ إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فَيتَحَنََثُ فيه 
- وهو: التعبد_الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلهء 
ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» حتى 
جاءه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك» فقال: 
اقرأء قال: ما آنا بقاریء» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ 


حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله يك 


مني الجَهّدء ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارىء, 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهد؛ ثم أرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة 

ا فقال: ١‏ اذأ تر ایی حا © عا لوس 
ې 1 امد O SY‏ > فرجع بها رسول الله 
يرجف فؤادهٌ» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنهاء فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة» وأخبرها الخبر : القد خشيت على 
س فقالت خديجة: كلاء والله ما يُخزيك الله ابد 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل و المَعذوم» 
وتقّري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به 
خديجة» حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى 
أبن عم خديجة» وكان امرءا قد تنصر في الجاهلية» وكان 


)غ0( سورة العلق. الآيات .”-1١‏ 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلا 


يكتب الكتاب العِبّرانِيَ» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 
ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخ كبيراً قد عمی» فقالت له 
خديجة : يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة : 
یا ابن أخى» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله و خبر ما رأى» 
ل 0 
يا ليتني فيها جذعاً» ليتني أكون حَياً إذ يخرجك قومك» 
فقال رول الله لار : ١او‏ مُخْرجِيَ هم؟!) قال : نعم» لم 
يأت رجل قط بمثل ما جئتَ به إلا عودي» وإن يدركني 
يومك أَنصرْك نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي . أخرجه البخاري'") : 


(1) [صحيح البخاري] .)٤-۲/۱(‏ 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله للا 


فصل 
فى وفاته کیا 
قول الله عز وجل مخاطا نيه يك : َك متك 


O‏ ؛ ويقول سبحانه: ا ماحد لا رسو ل د 
حلت من فلو ازل این كات أد فر اعم عل 
َعَفَيَكُنْ 4 ويقول عز وجل: # وما جَعَلْنا اشر من 
یت الخد فين مت مهم لدو KOE‏ 
وقد مات يله بعد أن أدى الاأّمانةء وبلغ رسالة ربه 
وجاهد في الله حق الجهاد» ونزل القرآن شاهدا له اة في 
09 


آخر حیاته» فقد ولف آية المائدة: © ايوم أ لث لكم 
دینک وعدت 208 نَم عَم وَرَضِيتٌ آ م الْوسْلَم وا0 . 


م 
4 


.7١ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
. ٠٤٤١ سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
.75 سورة الأنبياءء الآية‎ )۳( 
." سورة المائدة الآية‎ )٤( 


حقيقة شهادة أن محمدأ بسول الله لا 


وقد نعى الله سبحانه إلى نبيه اة أجله حين أنزل الله 
عليه سورة النصرء ففي [صحيح البخاري] عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان عمر يجاني مع أشياخ بدر» فكأن 
بعضهم وجد في نفسه» فقال : لم تَدْخِلٌ هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ حيث علمتم» فدعاه ذات يوم 
فأدخله معهم» فماا رونت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهمء 
قال: ما تقولون في قول الله تعالى : لدا جا ضرأ 


وَاَلْمَنّحْ >؟ قال بعضهم ا 
ونستغفره إذا تُصرنا وفتِحَ عليناء وسكت بعضهم»› فلم 
يقل شيئآً» فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟! فقلت : 
لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يل أَعْلمَهُ 
له» قال: 1س 
علامة أجلك. «شَيّحْ عمد ريك وَأسمَعْفرَهُ ِنَم 


.١ سورة النصرء الآية‎ )١( 


خبقة شهادة أن ن محمداً رسول الله ا 


ص 


(Û‏ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
ل 

وقبيل وفاته يك خير بين زهرة الدنياء وبين ما عند الله . 

فعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه : أن رسول الله 
يكل جلس على المنبر فقال : «إن عبد ا َيه لله بين أن يؤتيه 
من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. فاختار ما عنده) فبكى 
أبو بكر» وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال 
الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يحبر رسول الله ئة عن 
عبد خَبّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» 
وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله كك هو 
المُخبَرء وكان أبو بكر هو أعلمنا به» وقال رسول الله کل: 
إن ين امن الناس عَليّ في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت 
متخذاً خليلاً من أمني لاتخذت أبا بكرء إلاخْلَة الإسلام» 


.۳ سورة النصرء الآية‎ )١( 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله لا 


لا يبقين في المسجد حَوْحَةٌ إلا حَوْحَة أبي بكر» متفق 
١ *‏ 
رضي الله عنهما : أن النبي ية حرج في مرضه الذي مات 
اغات را ەە ۰ 

ولمسلم من حديث جندب : أن هذه الخطبة كانت قبل 
مه اال ٠.‏ )۳( 

ثم إن وفاة النبي َة كانت كما يموت سائر البشرء لها 
سکرات» ثم فارقت روحه جسده» ثم ارتخى جسده او ؛ 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن من نِعَم الله على أن 
رسول الله َي توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سَځري 


)۱( [صحيح البخاري] «Yor/%0‏ 5 ) واللفظ له و[صحيح 
مسلم] / (1A0‏ رقم الحديث (۲۳۸۲) . 
(۳) [صحيح مسلم] (۱/ ۳۷۷) رقم الحديث .)٥۳۲(‏ 


حفيقة شهادة أن محمد رسول الله كلا 


ونخري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل 
على عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مُسْنِدَةَ رسول الله يا 
فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه 
لك؟ فأشار برأسه: أن نحم فتناولته» فاشتد عليه 
وقلت: أليّنه لك فأشار برأسة: أن َعَم فلينته وبين يديه 
ركوة أو عَلْبَة-يشك عمر- فيها ماء» فجعل يدخل يديه في 
الما فيمسح بهصا وجهه» يقول: ذلا إله إلا الله إن 
للموت سكرات' ثم نصب يده» فجعل يقول: «في الرّفِيق 
الأعلى» حتى قبض ومالت يده. أخرجه البخاري7"' . 

وكان يوم وفاته َة هو يوم الإثنين» كما صح ذلك من 
ج ا وعائشة" رضي الله عنهماء وأخرجه 
البخاري في [صحيحه] . 


(؟) المرجع السابق /1١(‏ 156 155). 
() نفس المرجع .)٠١١/۲(‏ 


rH‏ حقيقة شمادة أن محمد رسول الل بلا 

وفي السنة الحادية عشرة من الهجرة باتفاق» وفي شهر 
ربيع الأول» قال ابن هشام في [السيرة النبوية] له: قالوا 
كلهم : وفي ربيع الأول. غير أنهم قالواء أو قال أكثرهم : 
في الثاني عشر من ربيع» ولا يصح أن يكون توفي وَل إلا 
في الثاني من الشهرء أو الثالث عشرء أو الرابع عشرء أو 
الخامس عشر؛ لإجماع المسلمين على أن وَقُمَةَ عَرَفةَ في 
حجة الوداع كانت يوم الجمعة» وهو التاسع من ذي 
الحجة» فدخل ذو الحجة يوم الخميس» فكان المحرم إما 
الجمعة وإما السبت» فإن كان الجمعة فقد كان صفر إما 
السبت وإما الأحد» فإن كان السبت فقد كان ربيع الأحد 
أو الإثنين» وكيفما دارت الحال على هذا الحساب» فلم 
يكن الثاني عشر من ربيع يوم الإثنين بوجه''". . . إلخ . 


)١(‏ [السيرة النبوية] لابن هشام مع [الروض الأنف] في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام» للإمام السهيلي. تحقيق وتعليق 
وشرح/ عبدالرحمن الوكيل .)٥۷۹ »٥۷۸/۷(‏ 


حفيقة شهادة أن محمدأ رسول الله بكلا 


وكان عمره ية يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة» كما صح 
ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ كعائشة'") 
رضي الله عنهاء وابن عباس" رضي الله عنهماء 
وغيرهما. 

وقد جرى له كك فيما بين مبعثه إلى أن توفاه الله عز 
وجل - أحداث عظيمة جسيمة» ومواقف نبوية كريمة» 
دعا فيها إلى سبيل ربه» وصبر وصابر» وجاهد وهاجر» 
واحتمل الأذى إلى أن كتب الله له ولصحبه ولدينه الظهور 
والاستعلاء والنصرء فما مات كَل إلا وقد بلغ رسالات 
ربه» فهو مه قد توفي ودينه باق إلى يوم القيامة» وهو 
محفوظ بحفظ الله له» ظاهر بوعد الله بذلك» منصور عالٍ 


)۱( [صحيح البخاري] (2)177/5 و[صحیح مسلم] )6/ (1A0‏ 
رقم الحديث .)۲۳٤۹(‏ 

)۲( [صحيح البخاري] (5/ 20767 و[صحيح مسلم] (1A11/)‏ 
رقم الحديث .)۲١١۱(‏ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله وَل 


على كل الملل والطوائف» وأهله المُحَمَمّون له هم 
الغالبون # قد سمت كنا لاوا لْمرَِنَ 9© َم م 
الصو 9 ا جک لم اعون 4 « هر ارت 
ارس رَسُْولِمٌ يألْمْدَئ وَدِينٍ ألْحَقّ ظهرمٌ عَلَ ألزِبنٍ 
كز راؤكر المتروت 4 . 

والاعتناء بسيرته ييو وما قام به من نصرة دين الله 
والقيام بحقه وما لحقه من أذى في سبيل ذلك» وسيرته في 
جهاده لأعداء لله وأنواع سيرته وهديه ‏ كل هذا من 
الأمور التي ينبغي لكل مسلم العناية بهاء ومدارستهاء إذ 
هى الحق المحض» وهى سيرة من جعل الله له الكمال 
الخيرق سير سيد الحدوء اعم راکم 
وأفضلهم على الإطلاق . 


. ٠۷۳ - ۱۷۱ سورة الصافات» الآيات‎ )١( 
سورة التوبة» الآية ۳۳ وسورة الفتح» الآية ۲۸» وسورة‎ )۲( 
. 9 الصف الآية‎ 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله اة 


ولو ذهبنا نذكر شيئاً يسيراً من بعض جوانب سيرة هذا 
النبي العظيم بيا لاحتمل المقام أسفاراً عظيمة» ولَمَا وَميْنا 
المقام حقه» لكنا قصدنا بهذه الرسالة اللطيفة التنبيه على 
أهم المهمات في حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله يك 
مما لابد لكل مسلم ومسلمة من معرفته وتحقيقه وتطبيقه ؛ 
لينجوا من عذاب الله . 

وقانا الله وإياكم وسائر إخواننا المسلمين موجبات 
سخط الله» وجعلنا وإياكم من المَُحوُضين لنفحات رحمته 
عز وجل» إنه سبحانه كريم جواد. 


حقيقة شهادة أن محمد ا رسول الله لا 


في أسمانه لا 

كثرة الأسماء دالة على عظم المسمى» وأسماء النبي 
ية دالة على معانٍ عظيمة» وأعظم أسمائه وهو العلم عليه 
كه إذا أطلق اسمه (محمد)» وق الذي سمّاه الله به في 
القرآن الكريم ؛ يول تعال :8 عند سول ا والذن معد 
داه على الكفار رمه دنهم 2 ويقول سبحانه : # بَا 
كن مد أب لعن تن ا وکن رول الو 
4 ويقول سبحانه  :‏ ولد حَامَئوا ویوا 
لحت انث يمارك ل د خو لين وو كر عب 
سحتب يي كا ا ميك 


ووو 


.79 سورة الفتح» الآية‎ )١( 
.14٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 
سورة محمد» الاي ؟.‎ (۳) 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله وَل 
2.1 ا ر ا ر2 AL‏ ص تر Al f‏ 

قب عل آعقدي گم ومن يقب َل عقبيه فلن يض الله 
تيور أ 2 2 ر . 


وق انلامو اة تجاه 
فذو العرش محمود وهذا محمّد 

وأصل البيت لأبى طالب» ضِمِّتَهُ حَسّان رضى الله عنه 
قصيدته . ۰ ْ 

ومن أسمائه يي : أحمد» وهو الاسم الذي ذكره 
عيسى عليه السلام في بشارته ببعثة النبي باد كما أخبر الله 
سبحانه وتعالي عنه» فقال عز وجل : # ومشرا ر | سول ل ياق ِن 
بَعَدى اسر ا 


ومن أسمائه بي : المتوكل» كما جاء في حديث 


. ٠٤٤ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.5 سورة الصف الآية‎ )۲( 


النبي اة في التوراة» حيث جاء فيه «. . . وأنت عبدي 
ورسولى. سميتك المتوكل. . ٠.‏ الحديث. أخرجه 
البخاري» وسيأتي'''. 

«إن لي أسماء : نا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمى» وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد)”"' متفق عليه . 
سمّى لنا رسول الله ية نفسه أسماء» منها ما حفظناء ومنها 
مالم نحفظ» قال: «أنامحمد» وأحمد» وَالمُقَمّي. 


.)٥۲( انظر ص‎ )١( 


زفق [صحيح البخاري] 1/0( «(I/D gy‏ و[صحیح مسلم] 
(1818/4) رقم الحديث (165؟). 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله ا 


والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة»"'' أخرجه مسلم . 

ومعنى اسمه ية (محمد): هو اسم منقول من 
الحمدء وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد» وهو 
يتضمن الثناء على المحمود ومحبته. وإجلاله. 
وتعظيمه؛ وبني على زنة (ممعّل) مثل مُعَطْم ومُحَبّب 
وشو وميل ونظائرها» لأن هذا لاء موضوع تالک 
فإن اشتق منه اسم الفاعل» فمعناه: من كثر صدور الفعل 
منه مرة بعد مرة. . . » وإن اشتق منه اسم مفعول؟ فمعناه : 
من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى؛ إما 
استحقاقاٌ. لدعا بدي مرا ES‏ 
الحامدين له مرة بعد أخرىء أو الذي يستحق أن يحمد 
مرة بعد أخرى”'" . 


(۱) [صحيح مسلم] (1878/5. ۱۸۲۹) رقم الحديث (7766). 
(؟) انظر [جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام] لابن 
القيم» تحقيق/ مشهور بن حسن سلمان» ص (۲۷۷). 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله لا 


وأما الماحى والحاشر والعاقب فقد جاءت مفسّرة فى 


حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله يك 


فل 
فی خصائصه 4ا 

النبي ية هو سيد الخلق» ففي حديث عبدالله بن سلام 
رضي الله عنه : أن النبي بيا قال : «آنا سید ولد آدم ولا 
فخر) ار ابن ان في [صحيحه] بهذا اللفظء 
والتروزق1” ' بزيادة «يوم القيامة» قبل قوله : «ولا فخر). 
وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة» وأول من يَنْشَقَ عنه القبر» وأول شافع › 


وأول مشفع)" 
قالالعر: والسيد: من اتصف بالصفات العليّة» 


(1) [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] لابن بلبان» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه/ شعيب الأرنؤوط 0 ۳۹۲) رقم 
الحديث (5757, 1878) عن واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه. 

() [سنن الترمذي] ۸/٥(‏ ۰) رقم الحديث .01١58(‏ 

(۳) [صحيح مسلم] /٤(‏ ۱۷۸۲) رقم الحديث (۲۲۷۸). 


حقيقة شهادة أن محمدا ,سول الله وك 


والأخلاق السئّة. وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في 
الدارين؛ أمافى الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق 
الا ا قان اللعد امش ساعن 
الأخلاق والأوصاف» فإذا فَضَلّهم في الدنيا في المناقب 
والصفات» فَضَّلَْهِمِ في الآخرة في المراتب والدرجات . 

وإنما قال ي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» لتعرف أمته 
منزلته من ربه عز وجل» ولما كان ذكر مناقب النفس إنما 
تذكر افتخاراً في الغالب ‏ أراد النبي ية أن يقطع وهم من 
توهم من الجهلة أن يذكر ذلك افتخارا» فقال: «ولا فخر» 
اھ 


ومن خصائصه ب : أن بيده لواء الحمدء وتحته آدم 


)١(‏ [بداية السول في تفضيل الرسول ب وشوف وكرم] تأليف/ 
العلامة العز بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» تحقيق/ محمد 
ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي بيروت - دمشق» 
ص .)۳٤(‏ 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله يكل 


فمن دونه؛ لقوله عَلِةِ: اأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر› وأول من تنشق عنه الأرض› وأول شافع ومشفع › 


بيدي لواء الحمد. تحتي آدم فمن دونه" . 


ومنها: أنه أول من تنشق عنه الاأرض» وأول شافع » 
وأول مُشْمّع » وله الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي 
يغبطه عليه الأولون والآخرون. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جثاً» كل أمة تيع نبيّهاء يقولون: يا فلان 
اشفع» يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي إلا 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاري”” . 

ومنها: أنَا أمرنا بسؤال الوسيلة له ية بعد كل أذان» 


)١(‏ [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] )"98/١5(‏ رقم الحديث 
()). و[مسند أبي يعلى] لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى 


(۲) [صحيح البخاري] .)۲۲۸/٥(‏ 


H1‏ حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلا 
E‏ أنه سمع 
رسول الله و يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا علي ؛ 1 
عليه بها عشراً» ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» أخرجه 
ا 

ومن خصائصه ككل : أنه لا ينادى باسمه المجرد كل ؛ 
تكريماً له 1 الله تعالى وقره في ندائه» فناداه بأحب 
أسمائه» وأسنى أوصافه :  :‏ اها 1 ر« © تايا 

اسول 4 وهذه خصيصة لم تثبت تثبت لغيره من الأنبياءء 
فإنه قد ثبت نداؤهم بأسمائهم ادم اکن 4 » 


(۱) [صحيح مسلم] )۱ «A^A/‏ ۹ رقم الحديث .)۳۸٤(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .٠١‏ 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله كلا 
میتی أن مع انكر يشمق 114" « يشيع فت أن 

ا4 يح ميل > هب بسر 76" 00 
َو فت ا # يلوط لتا ر ورو لدم ر 
ع 2 ر ل نشرد چ ياوه ا مساك 
9 َ4 # ييح خز اتب“ . 

ونهى الله عباده أن ينادوه باسمه المجردء فقال 
سبحانه  :‏ لا موا ذا صا الرسول يي م دا 


0 0 بسا . 


.١١١ سورة المائدةء الآية‎ )1١( 

(۲) سورة القصص. الآية .٠١‏ 

(۳) سورة هودىء الأية ٤۸‏ . 

(4) سورة الصافات الآيتان ٤١٠٠ء .٠١86‏ 
(6) سورة هودء الآية .۸١‏ 

(5) سورة مريمء الآية ۷. 

)۷( سورة ص » الاية 15 

(۸) سورة مريم» الآية ٠١‏ . 

(9) سورة النورء الآية “57 . 


حقيقة شهادة أن ندا رسول الله ا 


مير ع م ا 6 عدي 
من الأنبياء مر" : ر إل قد أطي من الآبات ما هآ عليه 
البشرء وإنما كان الذي أُوتيْت ويا أَوْحَى الله إلى قارو 
أن أكون أكثرَهُم تابعاً يوم القيامة»”'' . 

6 0 أنزل عليه َة قد تكفل الله 

507 م نظو 706 . 

ويقول النبي َة فيما يرويه عن ربه عز وجل 
«وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء ت تقرؤه نائماً 
ويقظان» أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي 


(۱)( [صحيح البخاري] (5)) و [صحيح مسلم] )1۳4/۱( رقم 
الحديث (161) عن أبي هريرة رضي الله عنه› واللفظ له. 
)۲( سورة الحجرء الآية 9 . 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله کا 


ل 


ومنها: ما جاء في حديث جابر بن عبدالله الأنصاري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى كل أحمر وأسود» وأحلت لي الغنائم ولم 
يحل لأحد قبلي وجُعلت لي الأرض طيبة طهوراً 
ومسجداً. فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان» 
ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت 
الشفاعة» أخرجه البخاري ومسل . 


010( [صحيح مسلم] /٤(‏ ۲۱۹۷) رقم الحديث (58504). 


(۲) [صحيح البخاري] ,))85/١(‏ و[صحيح مسلم] (١/0لااء‏ 
١‏ رقم الحديث (051) واللفظ له. 


حقيقة شهادة أن محمد رسهل الله كلا 


فصل 0 
فى أخلاقه کا 
يقول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه يك : ( وَإِنَكَ مَل 
حَلقٍ 2 ير 27409 . 
يقول العز بن عبدالسلام: (واستعظام العظماء للشيء 
يدل على إيغاله في العَظَمّة» فما الظن باستعظام أعظم 
العظماء؟!)9'' . 
الله عنهاء فقلت: يا أم المؤمنين» أخبريني بخلق رسول 
الله اة قالت: كان خلقه القرآن» أما تقرأ القرآن» قول 
لله عز وجل : ل زنك لعل خلت عظيم 40 قلت : فإني 
أريد أن أتبتل» قالت: لا تفعل» أما تقرأ: # لَفَدْ كان 


. ٤ سورة القلمء الآية‎ )١( 
.)08( [بداية السول] ص‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله يكل 


لَك في سول ادوا A‏ ة4 '“ فقد تزوج رسول الله 
لا وقدۇل د 

وقد أكمل الله له خلقه منذ صغره وقبل البعثة» فما عبد 
صنمأء ولا شرب خمراً» ولا مضى في أمر سوء» وكان 
يعرف عبن فونه بالفيادق الأ 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لما بنيت 
الكعبة» ذهب النبى ية والعباس ينقلان الحجارة» فقال 
اعباس لبي وله : الجعسل إزارك على ع اتك من 
الحجارة» ففعل» فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى 
السماء» ثم قام» فقال: «إزاري» إزاري» فشد عليه إزاره. 
E‏ 


.7١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)41/5( ه١11117 الميمنية بمصر عام‎ 


(۳) [صحيح البخاري] (777/5. »)۲۳٤‏ و[صحيح مسلم] 
۷/1۷« ۸ ) رقم الحديث )"5٠(‏ (٦۷)ء‏ واللفظ له. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله كلا 


وقد نوه الله بأنواع من كريم أخلاقه وسجاياه كَل فقال 
سبحانه : # فما رخمة ت هو لت لهم 4 » وقال عز 
2غ و نا رو اس رو رر وء سطس ورس 


وجل: لاححمَد رو آمو ون مع أا عل انار وحم 


ا ik r‏ لق ڄاڪ روا 
رى ل 0 


ين ا ر ر تر رڪم 
اللي ا 8:2 وقال عز وجل : 
« وما لتك لار یی ©4 . 

اا ا ودح E‏ 
قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قلت : أخبرني عن صفة رسول الله َي في التوراة» قال : 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.79 (؟) سورة الفتح» الآية‎ 
. ٠١۸ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 
.٠١١ سورة الأنبياءء الآية‎ )٤( 


حفيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلا for)‏ 
القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وحرزاً للأمبين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها 
أعيناً عمياً» وآذانًًصماًء وقلوباًغلفا ". 

ومن أخلاقه كلا : ما جاء في حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: (ما خُيّر رسول الله يك بين أمرين إلا أحذ 
أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس 
منه» وما انتقم رسول الله َة لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله» فيتتقم لله بها)”" . 

وفي [ا لصحيحين] عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 


.)۲۱/۳( [صحيح البخاري]‎ )1١( 
واللفظ له و[صحيح‎ )١١7 »55/8( [صحيح البخاري]‎ (۲( 
.)۲۳۲۷( رقم الحديث‎ (A۱۳ /6) مسلم]‎ 


9 حطذيقة شهادة أن محمد رسول الله يِل 
فخدمته ‏ أي : النبي ية - في السفر والحضرء ما قال لي 
لشيء صنعته : لِم صنعت هذا هكذاء ولا لشيء لم أصنعه 
لملم تصنع هذا هكذا'". 

ومن أخلاقه يكل : تواضعه» ومداعبته للصغار: فعن 
أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله اة أحسن الناس 
خلقاًء وكان لي أ يقال له : أبو عمَّيرء قال : أَحْسيّه قال: 
كان فطِيماً» قال: فكان إذا جاء رسول الله ل فرآه قال : 
«أبا عُمّير» ما فَعَل النُمِيْدُ؟» قال: فكان يلعب به. متفق 
ا 


00( [صحيح البخاري] (۳/ 140(« و[صحيح مسلم] )€/ 1۸۰€( 
رقم الحديث (۲۳۰۹) .)٥۲(‏ 


زفق [صحيح البخاري] (۰۱۰۲/۷» ,))١19‏ و[أصحيسح مسلم] 
1597/95 ۳( رقم الحديث .)۲٠٠١(‏ واللفظ له. 


فصل 
فی صفاته الخلقية يا 

ونبينا هه قد كمّله الله سبحانه» ورزقه جمال الظاهر 
وجمال الباطن» فكان أحسن الخلق صورةء وأكملهم 

والبحث في صفة النبي بيا الخلقية يستفيد منها المؤمن 
أموراً: ۰ ْ 

منها: زيادة الإيمان» فإن المسلم كلما كانت معرفته 
بالنبي بي وأحواله وأوصافه وتفاصيل ما جاء به أكثر كلما 
كان ذلك مدعاة ليكون إيمانه به أكمل » ومحبته له أعظم . 

ومنها : أنه قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه المتفق 
على صحته : أن النبي بيا قال: «من رآني في المنام فقد 
رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي» ورؤيا المؤمن جزء من 


حقيقة شهادة أن محمد ,سول الله يك 


ستة وأربعين جزءاً من النبوة)7١'‏ . 

ومن جاء بعده ممن لم يره في حياته َي ليس له طريق 
إلى معرفته إلا بصفاته» وقد جاءت مبينة بآثار صحيحة عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

منها: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : (كان 
النبي ية مربوعاًء بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ 
شحمة أذنه» رأيته في حلة حمراء» لم أر شيئاً قط أحسن 
منه» قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه : (إلى منكبيه)”") 
أخرجه البخاري . ٠‏ 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : (كان رسول 
اله ا ضليع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين» قال : 
قلت لسمّاكُ: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم» قال: 
(1)( [صحيح البخاري] (8/ الا 7/7), و[صحبح مسلم] (5/ 6/ا/ا١)‏ 


رقم الحديث(5117). 
(۲) [صحيح البخاري] (119/5). 


قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين» قال: 
قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب7) 
رعرع اراي الك رضي الع 1 ان 
و E‏ شثن الكفين 
والقدمين» ضخم الرأس» ١‏ ضخم الكراديس» طويل 
لمي إنانى كتا تو کا انحاس يب ل 
قبله ولا بعده مثله)" أخرجه الترمذي» وقال: حديث 

وعنه رضي الله عنه قال: (كان رسول الله َة ضخم 
الرأس» عظيم العينين» هدب الأشفارء قال حسنٌ ‏ وهو 
أحد رجال الإسناد: الشفار: مُشرب العين بحمرة» كَنثَّ 
اللحية» أزْمَرَ اللون» شن الكمّين والقدمين» إذا مشى 


(۱) [صحيح مسلم] /٤(‏ ۱۸۲۰) رقم الحديث (۲۳۳۹). 
(۲) [سنن الترمذي] (098/0) رقم الحديث )۳٣۹۳۷(‏ . 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله اة 


كأنما يمشي في صعَدٍ قال حسن: تكفأ - وإذا التهفت 
ات عا ار جه الإمام أحمد. 

ومعنى شثن الكفت: أي : غليظة» قال الزمخشري في 
[الفائق]: وهو مدح في الرجال؛ لأنه أشد لعصبهم» 
وأصبر لهم على المراس"'. 

والكراديس: هي: رؤوس العظام. وقيل: هي ملتقى 
كل عظمين ضخمین؛ كال ركبتين والمرفقين والمنكبين» 
والمراد: أنه ك ضخم الأعضاء . [ 

والمسرّبة: هى مادق من شعر الصدر سائلا إلى 
الجوف» و ليان الغرت] الم ليست المسرية 
عن ار رال قايا و 


.)٠١١ »۸۹/١( [مسند الإمام أحمد]‎ )١( 

(۲) [الفائق فى غريب الحديث] للزمخشري» ط/ دار الفكر 
VV)‏ 

(۳) [لسان العرب] لابن منظورء ط/ الدار المصرية للتأليف والترجمة = 


حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله اة 


والصب: ما انحدر من الأرض. والصعدء قال فى 
[النهاية]: (كأنما ينحط في صعد) هكذا جاء في رواية» 
يعني : ا غا عمد او وى إن أن فال 
والصعد-بضمتين-: جمع صّعودء وهوخلاف 
ا 


= 8/1 4). 
)١(‏ [النهاية في غريب الحديث والأثر] لابن الأثير» ط/ دار إحياء 
التراث العربي (۳/ 07١‏ . 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله ا 


قصل 
في بيان حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله َر بالأدلة 


ما حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله ياو فهي 
متضمنة لأمور» رأسها وأساسها الإيمان به» وذلك 
بالإيمان واليقين التام بأنه رسول الله حقا #حَحَمَد رسوا 
آل 104 وأن رسالته عامة للبشر» عربهم وعجمهم» 
يقول الله سبحانه  :‏ فل يَتأَنّهًا الاش إن رَسُولُ الله 
يكم يىا ويقولعزوجل: # وما 
أتسلقك] a EO A‏ 04 . 

ويقول بي : .١‏ . وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة› 
وبعثت إلى الناس عامة» متفق عليه ويقول أيضا كلا : 


.٠۹ سورة الفتح» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 

(۳) سورة سبأء الأية ۲۸. 

() [صحيح البخاري] )85/١(‏ واللفظ له؛ و[صحيح مسلم] (۱/ ۰۳۷۰ = 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله للد 


«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به» إلا كان من أصحاب النار» رواه مسل" . 

ارماك ل لكين أ # وإذ صرَفْنَآ ايك ترا مَنّ 
لين سورت لمران لما حمر ال 523 5 


ى لوا ى ومهم مريت © 4 إلى قوله تعالى : 


یقومتا ایبوا داعی اللو انوا پو يَغْفِرَ کم يِن ویک 
ومركم ن داپ لیر (©) ومن لا حت وَل آله فلس 


2م 


معز في الاأرض ولس لم مِن دونو ا وک في صل 
بن 700" . 

ومن الإيمان به : الإيمان بأنه يك عبد لا يعبد» ورسول 

لا يكذب. ومن الإيمان به: الإيمان بأنه خاتم الأنبياء 


١ =‏ رقم الحديث (۵۲۱)» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
)١(‏ [صحيح مسلم] )١174/١(‏ رقم الحديث .)٠١۳١(‏ 
(۲) سورة الأحقاف. الآيات ۲۹ 2 7”. 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله اة 


والمرسلين» وأن كتابه القرآن الكريم هو آخر الكتب 
المنزلة المهيمن عليهاء وشريعته هي الناسخة للشرائع 
لھا نشول عر و دل +2 کد د اا عرو رمال 
وک ول آله ا لعن 704 ويقول عر وجل : 
< ال يموت ابول آليّنّ الأب الَدِى مدوم 
مَكْتُواعِندَهُمْ في ليور وا لإنج يل يَأْسُرْهُم امرون 
َيَبَلهُمَ عن الشدحكر َيل لَه الطيبت وميم 
يهم الْمبْيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَالْاعَلَ أل 
كانت َيه 4 ويقول سبحانه: «وَمن يبتع عير 
لْوِسْلع ويا فلن يبل مِنْهُ وهو في أرق مِنّ 


لسر 403" . 


..5٠ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


حقيقة شخادة أن محمد رسول الله اة 


العقائد الثابتة بيقين» والإيمان بالرسول ييا قد جاءت به 
الآيات صريحة قاطعة 0 يقول الله عز : 
ss‏ َد اکم أَلرَسُولُ بألْحَيّ ِن 
مر يرا اا 220 
و E‏ 
التتعوت وال لآ إله لام يني E‏ توأ بألل 
سُوله الي الذي الى بويت بال وَكَلِمَتِهء 

ا E‏ د e‏ 409" ويقول 
میات ف ب آل عمو اا ا وزرا 
0 ش 3 

بل إن الله أخذ ميثاق النبيين على الإيمان بمحمد ملا 
ونصرته» فلا يسع أحداً منهم لو كان حيّاً وقت بعثته ككل 


. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية‎ )۳( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله يكل 


1 ان ا 1 2 0ه 
إلا اتباعه» يقول الله عز وجل : # ولد أَحَذَ أله ميق البَيِكن 
کہ ر ےر د ص عل و رم وى رو کا 
لما ءَاتَدتحَكُم ين ڪب يکم ثم جآء ول 
ےس ر لد ا ے 2 e‏ ےم يه 2 ورور A‏ 2 عمء ير 
مَصِرّق لما معكم لتَؤْمِئنٌ بوء ولتنصريّم قال 
ت م سه رو ص e e‏ ر 04 ون 


خذتم عل دیک إصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا و 
رر و ی مز ےر ب رو 00 0 
کم ن نهربت € فمن تول بعد درت فاؤلک هم 
ومن حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما 
أمرء وتصديقه فيما أخبر» والاستجابة لدعوته بيا فقد 
بطاعة الرسول في أكثر من موضع في كتابه» يقول عز 
< وه oC A‏ ا ل سقف 5 
وجل: من يطع أَلرَسُولَ كَقَدْ أطاع الله 4" > ويقول 
سبحانه : # فل أَطِيعُوأ أله وأطيعوا سول 4 ويقول عز 


.۸۲ »۸۱ سورة آل عمران, الآيتان‎ )1١( 
48٠ سورة النساءء الاي‎ (۲( 
. ٥٤ سورة النور» الآية‎ )۳( 


وجل مغ لذ لَذينَ امنُوا ايعو الله وَأ أطِيعوأ الرسول وأؤلي 
أل مر گ4 , 

وعلق الهداية على طاعته يك فقال سبحانه: فل 
اا ا اطعا الرس يت وأو نما عي ما ل 
وڪم ما اشر إن يعو هدوا وما ى لول | 
ال الث 4€ . 

وجعل من حقق طاعة الله ورسوله في زمرة شرف 
الخلقء فقال عز وجل : # ومن بطع أله الله رامول فَأوْلَيِكَ 
مع أدبن نهم أ لهم د مْنَ لين وَالضِدبِقِينَ والشبداء 
للحن وحم اوک رَفِِقًا 740" . 

بل علق على طاعة الله ورسوله الفوز العظيم» ألا وهو 
دخول الجنات» قال سبحانه: وس يطح الله 


- 


)001( سورة النساءء الآية 8 
)۳( سورة النساء» الآية ۹ 


وه وه حقيقة شهادة أن محمد رسول الله اة 


وَرَسُولُمٌ يَنْخِْذْهُ جت تجرف 5 تَحَيَهَا 
0 دبک فیا ودل الْمَورٌ 

: لَعَظِيم 7409 . 

وأما تصديق خبره فهو حقيقة الشهادة. ولا تتم الشهادة 
إلا بتصديقه» وإلا كان كاذباً منافقأء وقد أثنى الله على 
المسلمين بتصديقهم الني بي فقال عز وجل : $ ودی 
جا بألصِدْقٍ وَصَدَّفٌ بد اوليك هم ال © . 

قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي 
جاء بالصدق هو الرسول 4ة. وقال عبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم: « وزی جاء يدق 4 هو رسول الله كلل 
# وَصَدَّقٌ به قال : المسلمون. 

وقدذم الله من كفر بالرسول وك وتوعده بأشد 


مير اس آل 


العذاب» قال تعالى: 9# # فمن آظلم ن حكذب عل 


. ١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.۴۳ سورة الزمرء الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله كلا 


أب ركذب راق د ایی کے مرق 
لِلْكَفْرِينَ ©4 وا المدثر فيمن كذب 
خبر الرسول يلد فيما جاء به من القرآن - يقول الله عز 
وجل: درن ومن لقت ودا () رجعلت 2لا 
ا تمهيدا و ثم يطمع أن 
د © 5 إن ٤‏ ا بدا سانو صر O‏ 

گرد یل گت کی 6 200 
کک م ر اکر قال إن نا إل تر 
EOE‏ إلا قول ابر 9 مَأْصْليوء مقر 4 . 

بل إن سنة الله فيمن كذب رسله ماضية في نزول 
العذاب والهوان بهم» يقول الله سبحانه: « إن کل إل 
كدب الرسل فَحَقَّ عِقَابِ 409 ''» ويقول سبحانه : 


.”7 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.؟55-1١ سورة المدثرء الآیات‎ )۲( 
.١5 سورة ص» الآية‎ )۳( 


حقيقة شهادة أن مدہداً رسول الله ا 


مذ 


م سد وسلتا ا کل ماج آنه سوا کدی بصم 
بسا ولھ ايت بنا مور ا يمون 21749 . 

ودليل الاستجابة لدعوته ي : قوله تعالى  :‏ يام 
لی امنا آستچی بوا ئر ولول لدا دعاكم لما 
ی 4 . 

فأمر بالاستجابة للرسول بيو وقرنها بالاستجابة لله 
سبحانه وتعالى» وسمى ما يدعو إليه يك حياة؛ لما فيه من 
نجاتهم وبقائهم» وحياتهم بالإسلام بعد موتهم بالكفر. 
وحذر من عدم الاستجابة للرسول يي فقال سبحانه: 


2 مهس و صم sS‏ م ع ودس سم 3 
« فان لر يسْتَحِيبُوأ لك فاعم آنا بيعو أَهْواءهُم وَمَنْ 
أ ر می سس و ے و ص ت 000 
ضل ممن ا هويله بخیر هدى قت الله ت الت لا 


وى الْقَوْم لين )4 . 


. ٤٤ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
.75 سورة الأنفال» الآية‎ )۲( 
6 إفرف سورة القصص » الآية‎ 


حقيقة شهادة أن محمد ,سول الله يك 


ومن حقيقة شهادة أن محمداً رسول اللّه : محبته کیا 
ونصرته وموالاته وتعظيمه» وبعد وفاته َي تكون النصرة 

فدليل محيته عد قوله عد : «فوالذى نفسى بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أَحَبَ إليه من والده وولده'» 
وفي حديث أنس عنه كَل : الآ يؤمن خاد جى أكون 
احت إلدامن وال ورل الان اجمعين ا ميق ا 
وقوله كَل «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ خلاو الإيمان: أن 

ا و 

کر ا ا نسو ا 
لخديف 2 


00( [صحيح البخاري] ))94/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) [صحيح مسلم] )77/١(‏ رقم الحديث .)۷١( )٤٤(‏ 

(۳) [صحيح البخاري] )٠١ »۹/١(‏ و(25/8). واللفظ لهء 
و[صحيح مسلم] (717/1) رقم الحديث )٤١(‏ 50 ۸( من 
حديث أنس رضي الله عنه . 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله اة 


غل مخ الله ووسر فال خان و قل 00 
ا توصك موتكم واو و 
اق تموها وره 1 ف 4 دَهَا و م 2 


هي بكم يت 0 ےه ورسوليى وَجهَادٍ في سَبيله 


ا رر 


يصوأ حى أت أنه اعرد واه لا جرف 2 
ols 1‏ 

IRE 
ا فقال التي لا : : اوالذي نفسي بيده لا‎ 
: يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه» فقال عمر‎ 
: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسي» فقال رسول الله يك‎ 
. «الآنيا عم"‎ 


.78 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)۸/۷( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلا 


7 7 متسر تقال لبه ا 
لهك حم اليرت 4 وقال سبحانه: 3إا 
و 


EE‏ شهدا وَمبيِّرًا وَيَذِيرَا 2 © زرا وأ يالل 
2 


ع و 8 ساو و کے و و ترس سرو ابر 
ورسولوے وتعزروه وتوقروه وشضيحوهة بڪڪره 
سم رم مار ل 


وَأصِيلا 740" 2, ويقول سبحانه : 3 ثم جاء حكم رسو 
مضق لما مک وم بدو 51 . 
ووصف طائفة من المؤمنين» وأثنى علوم 


شتحاتة : # للْمقراء لْمهدجرن يِن ا من دروم 
روو م 2 بے ص دوه لس و ۶ء ا ا 


أله تون مضلا ين الله وور ونصرون الله 
اوک هم لصَفونَ KOE‏ » ويقول سبحانه: # إلا 


. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.9 28 سورة الفتح» الآيتان‎ )۲( 
.۸١ سورة آل عمران» الآية‎ )۳( 
.۸ سورة الحشرء الآية‎ )٤( 


حقيقة شهادة أن فحيداً رسول الله ا 


ص روه فقذ تصصره لَه (E,‏ 500 
« أا جملا خصة الول پت کدعاء بعض کم 
0 
ودليل الولاية: قوله تعالى : إ0 ورل أله و 
لذبن >امثوا ازب يقيمون الصّلوة ونون ارك وهه 52 5 
وس 3 اله وَرَسُوكةُ ولذ ا ن حرب اله هم 
6 يبوه 6 7" ويقول عز وجل : # إن لوب إا 
ا ا ن تَظهرا لھ ون َه هو موْللهُ وجري 
وصح الْمُؤْمِنينَ نولمكي ةدك لهي ظهير 4 . 
ومما يدخل فى حقيقة هذه اليا العظيمة : التسليم 
له اء كن شرعه» والتحاكم إليه» والرضا به 


. ٤١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
a سورة النور» الآية‎ (0 
. ٠١ ٠٥١ سورة المائدة» الآيتان‎ )۳( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله ا 


والدليل : قوله تعالى : « لَايَسََوى الفهدُوَ ون الْمؤْمِنِينَ ير 


rt ot 1‏ وب . سلس 0 ef‏ . 00 > مدو 
ولي الضرر والمجلهدون في سبل له يأموإلهم وأنفسيم فضل الله 


اهرب يولوم وشم عل قيب درج وكلا وعد له 
وقال سبحانه في صفة المؤمنين مثنياً عليهم» ومشيداً 
بهم : إا کان قول ومین دا دعو ِل اه ورسُولو. بک 
لع ع سي اه عه اس سلس لع ب اس e‏ واس VVAR‏ 
تم أن يفولا سِعنا وأطعتا وأؤلتيك هم الْمَفِْحُويَ ©4 . 
وقال سبحانه واصفاً المنافقين الذين يظهرون خلاف 
ما يبطنون: # ویقولوت »امتا يله وياليَسُول وَأَطَعْنا شم سول 
ق مم اد ذلك وم أو ألمب © ودا موا 
لی أله وولو یکم شنم ذا رین منم عرشو € وإن 
یکن فم لی يأو جه میت ل6 أن لوبهم عرض لو امابوا آم 


. ٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ٥١ سورة النور» الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كار 


: ووو ر م ےس سد وو 
اقوت أ ن یف اله عَلَهِم ورسول بل اوليك هم 


لدل و م 4“ . 


طريقهم : أ ر لے الت بَرْعْمُونَ 0( 
رل لَك 5 ل من قَبَلِكَ يدون أذ يتتاكموا إل 
الطنعرت وقد أعردا أن e‏ 
2 كسم 00 د ا إل مآ درك 
أسَّهُ وَِلَ اسول رات الْمتفقيت يدون عا 
دود 740" . 

فتحكيم شرع الله وما جاء به الرسول وَل في كل صغيرة 
tT‏ ل 


۱( سورة النور» الآيات ٤۷‏ _ ٠ه‏ 
)۲( سورة النساع» الآيتان ٠ك‏ 4 


حفيقة شهادة أن محمدأ رسول الله ا 


شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله . 
ومن حقيقة هذه الشهادة العظيمة ‏ شهادة أن محمداً 
رسول الله بي - الاقتداء والتأسي به كك واتباع سنته» 
والرد إليه في حياته عند التنازع » وإلى سنته بعد وفاته ياء 
وتقديم سنته على رأي كل أحد كائناً من كان والحذر من 
مخالفته ومشاقته ومحادته ول . ظ 
2 0 5 م کہ 5 0 Sr‏ 
يقول الله عز وجل : 0 قد کان کہ في رسول الله اسوه 
رر رڈ کے ص سد ا و یر د ل عي ر 0 3 
سک لمن کان برجو لله ولیم الاجر ویک ل كبا 4€ 
5 رر ر رسو م ہو ړو مم م ور رر ص 
ويقول عز وجل : # وما 2012 الرسوز فخ ذو وما ہدک 
عن اک 4 
عنه فانلهوا 


ولما ادعى أقوام محبة الله سبحانه أنزل آية الامتحان في 


.7١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.۷ سورة الحشرء الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله ار 


دعء 4 هم 


سورة آل عمران» وهي قوله تعالى  :‏ فل إن تحبون 


201 ارقش س 4 . 

ويقول أيضاً جل وعلا: ل کن ترام في کیو ردو ل 
له اتن كم یرواکیر کرک کر واخ 
اوی € » ويقول عز وب ا ا اا 
ےب ع e‏ الس ساسا سكم 3 


ن أنه يه 


ندموا بين يدي اہ رشا وانعوا الله 1 
عَم 40 8 * ا : وما ن لمومِن 
ولا وة ذا فی أله ورسولةد اا ان یکن ا 1 

رص ساح الى 2 مم ر 


امرجم ومن يعص لَه وروم فق صل ضكلا متا 0 
وقال سبحانه وتعالى: # فَلَحَدَ mm‏ 


۾ ير صر fle,‏ 


و ع 06 
أن تيمم نة قداو 3 یوم عد 


.٠١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. ٥۹ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.١ سورة الحجرات» الآية‎ )۳( 
.75 سورة الأحزاب» الآية‎ )٤( 
. ٦۳ سورة النور» الآية‎ )5( 


حقيقة شهادة أن دا رسول الله کا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله» وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر. 

وقال الشافعي يرحمه الله: أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد . 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: عجبت لقوم عرفوا 
الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى 
يقول: « فيدر الذي اعنامرو أن يه 
أ صِيبَهُمَ عَدَابُ أي 4 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : 
الشرك) لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك . اه. 

هذا قول أحمد فيمن اتبع رأي سفيان» وهو: الثوري 
الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه» إذا كان رأيه يخالف 
الحديث فكيف بمن هو دونه؟ ! 


78 4 م 


ويقول الله عز وجل : 9# وم افق آل سول من بعد ما 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله َي 


لبين له لْهُدَئ وي عير سيل اموه ولو ما ول 
E‏ ا تما4 اا 
دك انم شاا أ أل أله وشوو ومن س يشاقن الله وَرَسُولمٌ 
کیت الہ سرد لقاب 4€" ا 
وال عنما اندض واه وا ار E‏ 
0 4 اناك الْجِرَىُ ايء 749" . 
١‏ عند E SE‏ 
من التفصيل والبيان . 
وقد أجملها بعض أهل العلم ‏ وهو الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب يرحمه الله فقال في معناها: طاعته فيما أمرء 
وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجر» وألا 
يعبد الله إلا بما شرع . 


.١١6 سورة النساى الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الأنفال» الآية‎ )۲( 
. ۳ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله لار 


فصل 
في حقوق النبى حي على أمته 
هذا وإن للمصطفى ييو على أمته حقوقاً عظيمة : 
منها: ألا يُخاطبٍ كما يُخَاطَبٍ سائر الناس» بل 
يُخاطب باحترام وأدب» فيقال: رسول الله ل نبي الله 
كك ولا يقال : محمد» أو محمد بن عبدالله ونحو ذلك» 
يقول الله تعالى: 9 لا تعلو دكا الول بك 
ع ا ا 
ومنها أيضاً: سؤال الله الوسيلة له كلة؛ لقوله كلا : 
«... ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء 
فمن سأل لي الوسيلة حَلّتْ له الشفاعة» رواه مسل . 


. 57 سورة النورء الآية‎ )١( 
من حديث‎ )۳۸٤( [صحيح مسلم] (۲۸۹/۱) رقم الحديث‎ )۲( 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.‎ 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله کا 


ومنها أيضاً: الصلاة والسلام عليه بي وهي في 
الصلاة واجبة» بل عَدَّها بعض العلماء ركنا لا تصح 
الصلاة إلا بها. 

وتتأكد عند ذكره مء ويوم الجمعة» وليلتهاء وعند 
الدعاء» إلى غير ذلك . 


020 20-00 چرس ا لم 


0 0 ا 


ot سل‎ 


)١(‏ وقد بسط ذلك بسطاً نافعاً ومفيداً العلامة ابن قيم الجوزية في 
كتابه النافع القيم [جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير 
الأنام] فليراجع هناك . 

(۲) سورة الأحزاب» الآية ٥١‏ . 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله كلا 


فصل 

فى ذكرطرف من طريقة محبة الصحابة رضي الله عنهم 
لبي الهسدى والرحمسة َك واتباعناسم لسه 

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه من أكثر الناس نصرة 
للنبي اء وأشدهم به لمانا وكانت له مواقف كثيرة 
مشهودة» تدل على شدة المحبة وعظيم الإيمان: 

فمنها : ما جاء فى [الرياض النضرة فى مناقب العشرة] 
ا ا بو و 

(وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان أبو بكر خدناً 
للنبي يك وصفياً له. فلما بحت ٤ة‏ انطلق رجال من 
ريش فلن اک ا 
قد جر قال أبو بكر : وما شأنه؟ قالوا: هو ذاك فى 
المسجد يدعو إلى توحيد إله واحد» ويزعم أنه نبي» فقال 
اوگ وقال ذاك؟ قالوا: نعم» هو ذاك في المسجد 


خيقة شهادة أن محمدأ رسول الله كا 


يقول. فأقبل أبو بكر إلى النبي ية فطرق عليه الباب» 
e‏ ظهراله لقال له ANS‏ 
ما الذي بلغنى عنك؟ ! قال : «وما بلغك عنى يا أبا بكر؟ !») 
قال: بلغنى أنك تدعو لتوحيد الله وزغيلك انك رسال 
لله فقال النبي لِ: «نعم يا أبا بكرء إن ربي عز وجل 
جعلني بشيراً ونذيراً» وجعلني دعوة إبراهيم› وأرسلني 
إلى الناس جميعاً» قال له أبو بكر : والله ما جربت عليك 
كذباًء وإنك لخليق بالرسالة؛ لعظم أمانتك» وصلتك 
لرحمك» وحسن فعالك» مد يدكء فأنا أبايعك» فَمَدٌ 
رسول الله يدهء فبايعه أبو بكر وصدقه وأَقّتَ أن ما جاء 
به الحق» فوالله ما تلعثم أبو بكر حيث دعاه رسول الله ككل 
إلى الإسلام)'. اه. 


)١(‏ [الرياض النضرة في مناقب العشرة] للإمام أبي جعفر الطبري» 
تحقيق/ عيسى عبدالله محمد مانع الحميري» ط/ دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت» عام ۱۹۹١‏ م الطبعة الأولى /١(‏ 415). 


حقيقة شهادة أن محمدأ رسول الله اة 


وأخرج الحاكم في [مستدركه] من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي ية إلى المسجد 
الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن كان 
آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله 
عنه» فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة 
إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ ! قالوا: نعم» قال : 
لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه؟! إنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح» قال: 
نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر 
السماء في غدوة أوروحة؛ فلذلك سمى أبوبكر 
الصديق"“. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يُخرّجاه» ووافقه الذهبي. 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لَقَلَّ يوم كان 


دق [المستدرك على الصحيحين] للومام الحاكمء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية بالهند» عام 74 ١ه.‏ (57/6). 


فيقة حقيقة شهادة أن محيدا رسول الله عد 


ل ل 
النهار» فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا 
وقد أتانا ظهراً» فخبر به أبو بكرء فقال: ما جاءنا النبي يكل 
في هذه الساعة إلا لأمر حديث» فلما دخل عليه» قال 
لأ بكر احرج من عندك» قال : يا رسول الله» إنما هي 
ابنتاي - يعني : عائشة ا قال : شيرت أن قد أن 
«الصحبة» . قال: يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما 
للخروج» فَحذْ إحداهماء قال: قد أخذتها بالثمن"''. 

وفي بعض الروايات : قالت عائشة رضي الله عنها : 
(فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من 
الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ)”'" . 


0غ( [صحيح البخاري] فت 00 
(؟) [السيرة النبوية] لابن إسحاق» ط/ دار الجبل» المحقق د/ 


عبدالرؤوف سعد .)١١/7”(‏ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله كلا 


وهي في [مسند إسحاق بن راهويه] بزيادة : (لقد رأيت 
أبا بكر ييبكي من الفرح) بعد قول النبي وَكةْ: «نعم. 
الف 

وأثناء الهجرة وفي الطريق جلس النبي ييا وأبو بكر 
رضي الله عنه في غار ثور» وقريش قد أرسلت الطلب 
ليحضروهم» وجعلت الجوائز لمن يأتي بالنبي کيا 
وبينما هم في الغار» وإذ بالطلب حولهم» حتى إن أحدهم 
لو نظر أسفل منه لرآهم» فقال أبو بكر للنبي اة : والله لو 
رأى أحدهم موضع قدميه لأبصرناء فقال له النبي كةِ: 
«ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . 

وفي ذلك أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» يقول الله 
ا :3 0 - 0 0 018 


3 
۵ 
ءا١‎ 
9 
١ 


)١(‏ [مسند إسحاق بن راهويه] ط/ دار الإيمان ‏ المدينة المنورة» 
عام ۱۲٤۱ھ‏ (084/5). 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله كلا 


٤‏ مج - مور عرسا مق م مه 
ا لا َر إت أله معنا فان آله 
2 كيِنسَم عله صر ودر ل رواو جعت 
کی الؤي کک کا اذل ےرڈ از 
07 


هب الملا لسا را ری کے ۰4 

ومنها: حديث اف سعيد الخدري رضي الله عنه» 
قال: خطب النبي ياء فقال : إن الله سبحانه خَكَرَ عبداً بين 
الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله) فبكى أبو بكر رضي 
الله عنه» فقلت في نفسي : ما ييكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله 
خَيّر عبداً بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ما عند الله» فكان 
رسول الله يك هو العبد» وكان أبو بكر أعلمَناء قال: «يا أبا 
بكر» لا تبكِ» إِنَّ أمن الناس على في صحبته وماله أبو 
بکر» ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكرء 
ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا 


. ٤٠٠ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


فبقة حقيقة شهادة أن محيداً رسول الله عبد 


سد إلا باب أبي بكر)”'' . 

وأخرج البيهقي في كتابه [الاعتقاد] بسنده: أن أبا 
هريرة قال: والذي لا إله إلا هوء لولا أن أبا بكر استخلف 
ما عبدالله» ثم قال: الثانية» ثم الثالثة» ثم قيل له: مهء 
يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله كي وَجّهَ أسامة بن زيد 
في سبع مائة إلى الشام» فلما نزل بذي خشب قيض النبي 
کا وارتدت العرب حول المدينة؛ واجتمع إليه 
أصحاب رسول الله ء كل فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء. 
ار مولا ان ا وقد ارتدت العرب حول المدينة» 
فقال: والذي لا إله إلا هو» لو جرت الكلاب بأرجل 
آزواج رسول الله یا ما رددت جيشاً وجهه رسول الله 
يك ولا حللت لواء عقده رسول الله وَل فوجّه أسامة» 
فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن 


.)١16١ 4۹° و0/‎ ) ١٠ 5/١ [صحیح البخاري]‎ (۱) 


حقيقة شهادة أن محمد سول الله كلا 


لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم 
حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهمء وقتلوهم. 
ورجعوا سالمين» فثبتواعلى الإسلام''" . 

ومن ذلك حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: 
قام أبو بكر الصديق على المنبر» ثم بكى» فقال: قام 
رسول الله اة عام الأول على المنبر» ثم بكى» فقال: 
اسألوا الله العفو والعافية» فإن أحداً لم يُعْط بعد اليقين 
خيراً من العافية. أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عن" . 
ومن المؤاققت اجا فى تعديك اندو بن ماله رضي 


)١(‏ [الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل 
السنة والجماعة] للإمام أبي بكر البيهقي» تخريج وتعليق/ فريح 
ابن صالح البهلال» ط/ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
ص .)٤۲۳ »٤۲۲(‏ 

() [سنن الترمذي] (ه/ )٥٥۷‏ رقم الحديث »)٠٠١۸(‏ وجاء عند 
أحمد رحمه الله من طريق أخرى رجال إسنادها ثقات . 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول ألله کا 


الله عنه قال: ما كان لنا خَمْدٌ غير فضيخكم هذا الذي 
تسمونه: الفضيخ» فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً 
وفلاناً» إذ جاء رجل» فقال: وهل بَلغكم الخبر؟ فقالوا: 
وماذاك؟ قال: خرّمت الخمرء قالوا: أهرق هذه القلال 
يا أنس > قال فما سألا عات ولا راحعوها بعد خر 
(۱1)( 
الرجر'. 
وفي حديث أبي هريرة : أن رسول الله ي قال يوم 
خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله» يتح 
الله على يديه» قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذ» قال: فتساورت لها؛ رجاء أن أدعى لهاء قال: 
فدعا رسول الله كك على بن أبى طالب» فأعطاه إياهاء 
وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» قال: فسار 
علي شيئاً ثم وقفء ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول الله» 


(۱( [صحيح البخاري] /٥(‏ ۱۸۹) واللفظ له. و[صحیح مسلم] 
لامك ۱ رقم الحديث (۱۹۸۰). 


حقيقة شهادة أن نخدا رسول الله کیا 


على ماذا أقاتل الناس؟ قال : «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا 
منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ايه 
أخرجه بهذا اللفظ مسلم» وأصله في البخاري . 

وفي حديث خروج النبي ية زمن الحديبية في بضع 
عشرة مائة من أصحابه فى حديث طويل» وفيه: أن عروة 
ابن ستعوة التق رشني ا غ وكان إذ ذاك مشركاً_لما 
رجع إلى قريش قال لهم : (أَيْ قوم» والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن 
رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد 
محمد والله إن نَتَحُمٍ نخامة إلا وقعت في كفت رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه»› وإذا تكلم خفضوا 


000( [صحيح البخاري] ا و[صحيح مسلم] (5/ الامكء 
۲ رقم الحديث (1500) واللفظ له. 


خفيقة شهادة أن محمدأ رسول الله كا 


أصواتهم عنده» وما يُحِدَُون إليه النظر تعظيماً له. . .) 
الحديث . أخرجه البخاري فى [صحيحه] ”'' . 

عله بي الور ااا الا عن عقن مي 
الصحابة رضي الله عنهم للنبي ياء وحرصهم على اتباع 
أوامره» والتسليم له. 

ووراء هذه المواقف المذكورة ‏ مما طوينا ذكره طلباً 
للاختصار ‏ مواقف أخرى عظيمة» قد حفلت بها دواوين 
السنة» وازدانت بها كتب التواريخ والسيرة» وهؤلاء هم . 
السلف الصالح الذين يجب علينا اتباعهم» واقتفاء آثارهم 
في معر فتهم لحق النبي وَل وعملهم بسنته . 


.)184  ١9/8/5( [صحيح البخاري]‎ )1١( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله اة 


فصل 
فى ذكر بعض أنسام المخالفين لشهادة 
أن محمداً رسول الله بار 

أيها الإخوة فى الله» قد بينا فيما سبق حقيقة شهادة أن 
راا فيو الشنادق فى تماد رمق خالنها إنك علق 
٠‏ والمخالف لهذه الشهادة أقسام : 
وتفصيلاً تكذيباً أو عناداً كحال المشركين . 

وقسم : يؤمن برسالة النبي محمد و لکن يدكز 
وھا شرل إنها کا اریت کال مرا رن 
أهل الكتاب . 

ويقال لهؤلاء وأولفك: يقول الله عز وجل 

2 سس ھی سم م اله د كل م 

لرسوله اة : # وما أرسلئدك إلا كڪافة للناس بشيرا 


حقيقة شهادة أن قدا رسول الله ار 


وكذرا 4 ويقول سبحانه وتعالى: < فل يتاه 
الاش إن رَسُولُ اله تم یکا 4 
ويقول سبحانه: 9 مذ َمل ِم سرك الى شوو 
1 ل کذ وتا کے ا و لامي کات 
جمدو O‏ 

وليس مقصودنا في هذه الكلمة استقصاء الرد على 
هؤلاء وغيرهم من الطوائف» فإن علماء الإسلام وأئمتهم 
قد أجادوا في ذلك» وصنفوا فيها المصنفات» فمن أراد 
الاستزادة فعليه مراجعة المطولات . 

وقسم: يشهدون أن محمداًرسول الله» وينتسبون 
للإسلام» لكنهم خالفوا حقيقة هذه الشهادة بأنواع 
ومراتب من المخالفات» بعضها أعظم من بعض . 


.78 سورة سبأء الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
. ۳۳ سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 


حقيقة شهادة أن يدا رسول الله يا 


فقسم منهم : بالغ في الغلو فيه ما وجعله نورا أزلياً 
ينتقل في الأنبياءء حتى جاء ياء ومنهم من يزعم أنه 
مظهر يتجلى الله فيه » والعياذ بالله . 

فالأول: قول الغلاة الشيعة والباطنية» وأيضاً غلاة 
الصوفية . 

والثاني : هو قول أهل وحدة الوجود . 

وكل هذه أقوال كفرية لا تصدر عن قلب مؤمن» وإنما 
يخرف فيها القول» وتلبس لباس الإسلام؛ تمويهاً على 
العوام. وإلاافهي مضاهاة لقول من سبق من الأمم 
الكافرة» مثل اعتقاد النصارى في المسيح» وأنه إله في 
مور ان 

والرسول وك إنماهو بشرٌء وعبدٌ من عباد الله 
اصطفاه الله وشرفه بأن كان خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وسيد ولد آدم أجمعين» وبشريته تنفي ما زعم فيه من 
المزاعم الباطلة التي ذكرت سابقاً وما شابهها. 


حقيقة شهادة أن مخیدا رسول الله كار 


يقول الله عز وجل  :‏ فل نما أنأ بسر نلک بون إل 
ولا شرك بعاد ريك اما 4 وقال عز وجل: # قل 
سبحا ری هل ىتللا مر يسول 4€ . 

وقال ا : «إنماأنابشرمثلكم. أنسىكما 
سوق : 

وغير ذلك من الأدلة والنصوص الدالة قطعاً على 
بشرية محمد يِه وآن الله سبحانه إنما مَيّزه بالرسالة 
والنبوة» أما الغلو فيه ورفعه فوق منزلته فهذا مخالف 
فة وسا واف ك (كيافة نهدا رشول 


(۱( سورة الكهف» الآية ل اليم 
(؟) سورة الإسراء الآية ۹۳ . 


)۳( [صحيسح البخاري] رك 10(« و[صحيح مسلم] 
(0/۷) رقم الحديث )٥۷۲(‏ (4۲). 


حقيقة شهادة أن محمد ,سول الله وك 


وقسم منهم: غلا فيه أيضاء بأن صرف له ية أنواعاً 
من العبادة» مثل : الدعاء» والخشوع» والصلاة إلى قبره» 
ونحو ذلك مما هو من خالص حق الله عز وجل . 

وقد حذر النبى اة أمته من ذلك » وشدد فيه» وأبدأ فيه 
وأعادء بل قبل ذلك القرآن الكريم» فإن الله سبحائه خص 
الدعاء والخضوع والصلاة ونحوها من العبادات به 
ا 1 

يقول عز وجل : وبال رڪم ادغو أَسَتَحِبَ کر 
ل أت سکرو عَنْ عاد سَيَِدَخْلُونَ جه 
داخریے 4€ '. 

ويقول سبحانه واصفاً أفضل عباده : إت ڪان 
سروت ف الْحَرِرْتٍِ ويدوا رعبا وربا 
ر ڪا ی ©{ . 


.٠٠ سورة غافرء الآية‎ )١( 
. ٠۹١ سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله يلل 


ا ب رال ره 


وقالسبحانهلرسوله ية # فصل لريك 
َر 040 . 

وقال أيضاً عز وجل آمراً نبيه يكهُ: ١‏ قل إِنَّ صان 
وشک وَحيَاىَ واف لل رب این 4€ . 

وقال ية فى الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إنماأناعبده» فقولوا: عبدالله ورسوله" 
أخرجاه. 

وفي [الصحيحين] أيضاً عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما تُزل برسول الله ية طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى»› اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» 


.۲ سورة الكوثرء الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.)١57 /5( [صحيح البخاري]‎ (۳) 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله از 


د رما صنعوا"''. قالتعائشة رضي الله عنها: 
فلولاذاك أَبْز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ E‏ 

ونهيه يل وتشديده فى اتخاذ القبور مساجد بالصلاة 
لله عندهاء وإخباره بلعن من فعل ذلك» مع أنه لم يعبدها 
ولم يدعهاء وإنما ذلك ذريعة لعبادتها والشرك بهاء 
فكيف بمن عبدهاء وتوجه إليهاء ونذر لهاء وطاف بهاء 
وذبح لهاء ودعا أهلهاء وطلب منهم التفع والضر. 

قال القرطبي رحمه الله : ولهذا بالغ المسلمون في سد 
الذريعة في قبر النبي بيا فأعلوا حيطان تربته» وسدوا 
المداخل إليهاء وجعلوها محدقة لقبره بلا ثم خافوا أن 
يتخذ موضع قبره قبلة ‏ إذ كان مستقبل المصلين - فتصور 
الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 


)10( [صحيح البخاري] »)۱٤١ /٥(و ,.)١55/5(و )۱۱۲/١(‏ 
1 و[صحيح مسلم] /١(‏ ابام رقم الحديث .)07١(‏ 
(؟) [صحيح مسلم] )7”17/5/١(‏ رقم الحديث (019). 


حقينقة شهادة أن مدأ ,سول الله َك 


الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثِ من 
ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. اه" . 

وبهذا يتبين أن الله سبحانه قد صان قبره ية إجابة 
لدعائه ية : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»”' وأن من 
توجه إليه إنما هو في الحقيقة قاصد لما قام في قلبه أنه قبر النبي 
كو وإلا فقبره َة لا يمكن استقباله» ولا الوصول إليه . 

بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله 
تعالى: إن الوصول إلى قبره غير مقدور. ولا 
مأمور”؟. اه. وذلك بعد إحاطته بثلاثة جدران . 


)١(‏ [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم] للإمام القرطبي» 
ط/ دار ابن کثیر(۱۲۸/۲). 

(۲) [موطأ الإمام مالك] رواية يحى بن يحى الليثئي» عن عطاء بن 
يسار مرسلاً ص .)5١5(‏ 

(۳) [كتاب الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة 
الشرعية] تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» طبع ونشر/ رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاءء ص .)٠١١(‏ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله ككل 


ت غلوا فيه کا وزعموا أنه يعلم الغيب ويعلم 
اع وما هم عليه بل وصل ببعضهم أن زعم آنه 
يشاهده ويجتمع به يقظة لا مناماً. 

وهذا تكذيب لكتاب الله وكفر بالله عز وجل» يقول 
8 : ل ل َك في الوت لار لب إلا اه 
را شمو انان م € ٠»‏ ويقول سبحائه : # وله 
عيب السَّموتِ وألأرّ ض4 ويقول عز وجل : وع 
ميب لدو كبر الْمتَصَالٍ ©4" . 

وقول يتيحان وتعالى آمراً نبيە ىيا : ¥ کک 
کہ عِنى رین أله وه ألم ألْمَيَبَ € الآية من سو 
الأنعام““. 


(1) سورة النملء الآية ٠١‏ . 
(). اسورة هو الآية 1۲۳ 
(۳) سورة الرعدء الآية 9. 

. ٠٠ةيآلا سورة الأنعام»‎ )٤( 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله اة 


فاو اك 
2< کا بن الك اتکی اشر اا ری رکه 
ا لوم ومون 7489 . 1 

وأما أدلة وفاته اة فكثيرة : 

نه : قوله تعالى : 3إ يوام ين 3 
وقوله عز وجل: 9# وما جَعَلنا يشر د كلك آل تاف 

ت ههرو 4 ومنها قوله تعالی: كل 
تفس ابق الو ت 

وفي حديث عائشة في قصة وفاته َك وفي آخرها قال 
اة : في الرفيق الأعلى»» ثم فاضت روحه بلا . 


. ۱۸۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر» الآية .١‏ 

(۳) سورة الأنبياء» الآية 5. 

. ٠۸١ سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 

(6) [صحيح البخاري] »۱۳۸/٥(‏ ۱۳۹) و(7/ 197). 


فيقة شهادة أن محمد رسول الله لا 

وقسم من الناس : جفا في حق النبي المصطفى مي 
وستته الصحيحة» فأخذوا ينكرون طائفة من أحاديث النبي 
بء تارة بدعوى أن العقل لا يقبلهاء فلما تعارض فهم 
عقولهم مع ما صح سنده من سنة المصطفى ب نبذوا 
السنة وراء ظهورهم؛ تقديماً منهم للعقل على النقل› وما 
علموا أن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح» 
ومتى توهم هذا التعارض فإن المتهم في ذلك عقل من 
توهم التعارض» وإلا فالنص الصحيح مقدم بكل حال. 

وهذا القسم من الناس ضالٌ مبطل» مخالف لمقتضى 
شهادة أن محمداً رسول الله لا . 

وقد تقدم بيان الأدلة في ذلك» ونقل قول الشافعي 
رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله يك لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وتارة يرد السنة بدافع الهوى وغلبة الشهوات» وقد كثر 
هذا في الأزمان المتأخرة» حتى صار ينطق في الأمور 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله كلا 


الشرعية بتحليل أو تحريم من ليس أهلاً لهاء وهذا من 
ا 1 a E I AJ‏ 

يقول الله سبحانه : ٭ ولا نمف ما لس لك ہے عِلم إن 
المع الیم دالواد کل ولك ا عن مغو 4ء 
ويقول سبحانه : « فل انما حرم رب الموج ما ظهر وتبا وما 


بط الام وَأ يز الح وان رأ باق ما کرب پوه 
سلطا وان مووا عل أنه ما لا كماو 4)2 . 

هذا وإن من الناس من خالف حقيقة شهادة أن محمداً 
رسول الله بما هو دون الكفرء وإن كان خطيراً يجب الحذر 
منة . 

فمن ذلك: الحلف بالنبى ية وهذا شرك أصغرء 
ا 


. ."5 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
. 77 (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 


خيقة شهادة أن مدمداً رسول الله لا 


يقول ية : من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك)!١)‏ 
وفي الحديث الآخر: «لا تحلفوا بآبائكم»”'"' . 

وقسم من الناس: خالف حقيقة شهادة أن محمداً 
رسول الله بالابتداع في الدين» وكل بدعة أحدثت فهي 
مخالفة لحقيقة شهادة أن محمداً رسول الله ؛ لأن من 
حقيقتها ألا يعبد الله إلا بما شرع كَل فإذا تقرب العبد لله 
بالبدع فقد خالف مدلول الشهادة . 


)1١(‏ [سنن أبي داود] (۳/ )٥۷١‏ رقم الحديث »)۳۲١۱(‏ و[سنن 
الترمذي] )١11١/5(‏ رقم الحديث )٠٠١٠١١(‏ واللفظ له. 

(۲) [صحيح البخاري] /٤(‏ 75): و[صحيح مسلم] (۳/ ۱۲۹۷) 
رقم الحديث )١1555(‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 


57 قيقة شهادة أ مت ]سوا لهك - 
فصل 
في حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
ومن البدع التي ظيرت واو ت» واستشرت في 
المجتمعات الإسلامية» وخصوصاً في أيام شهر ربيع 
الأول - بدعة المولد النبوي» ولما كانت البلوى قد عمت 
بهافي هذه الأزمان» رأينا أن نعرض لها بشيء من 
التفصيل» فنقول وبالله التوفيق 
إن الأصل في هذا الدين الذي دلت عليه الدلائل 
القطعية من الكتاب والسنة : أن لا يعبد إلا الله وألا يعبد 
لله إلا بما شرع سبحانه في کتابه» وفي سنة رسوله اف 
ومن هنا قال أهل العلم : إن العبادات توقيفية» بمعنى: أن 
المسلم لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه سبحانه وتعالى» 
وبينته سنة رسوله كَل أما من قصد التقرب إلى الله بأعمال 
ظنها حسنة في عقله أو أخذها عن غيره» وإن كان معظماً 
من العلماء» أو من غيرهم ‏ فهذا عمله مردود مبتدع» وإن 


فيقة حفيقة شهادة أن ن محمداً رسول الله لد 


قصد الخير؛ لذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: (وكم من مريد للخير لن يصيبه) قاله لأقوام يسبحون 
ويكبرون ويهللون ويحمدون» ويعدّون ذلك بالحصى»؛ 
ولما نهاهم» قالوا: (ما أردناإلا الخير)'. 

وهنا أصل أيضاً متقرر معلومٌ عند علماء الإسلام» 
وهو : أنه عند حدوث التنازع يجب الرد إلى كتاب الله 
وسنة رسول الله اء فما وجدناه فيه أخذنا به وعملنا به» 
وا جد لم ى 


يقول الله 7 وجل : 9 فإن رعا في شیو فردوه دوه کی أله 
ارول إن كم موصو يه ولو الآ دك حب وأحْسَن 


ء۶ 


اوی © 4 » ويقول سبحانه أيضاً : # وما KIIR‏ 


)١(‏ انظر [سئن الدارمي] تخريج وتحقيق وتعليق/ السيد عبدالله هاشم 
يماني المدني توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. في المقدمة؛ 
باب كراهية أخذ الرأي» )5١ 2759 /١(‏ رقم الحديث .)5١1١(‏ 

(۲) سورة النساءء الاية ٥۹‏ . 


حقيقة شعادة أن محمداً رسول الله اة 


. بابل عند س4‎ ES 

ياه ة رضي الله عنها الذي عذه 
أهل العلم ميزان العمل الظاهر - يقول يَكِ: امن عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا" وفى رواية: «من أحدث 
فى أفرنا هذاه لس من روا 2 
E E TE‏ 
الإسلام - نرجع إلى مسألة المولد النبوي» فنقول: 

لما كان بعض العلماء المتأخرين قد استحسنهاء وقد 
شنع فيها غيرهم من العلماء والمحققين» وذكروا 
بدعيتهاء فكانت عندنا من مسائل التنازع» فهنا نرجع إلى 
الأصل في مسائل التنازع» ألا وهو الردٌ إلى كتاب اش 


)١(‏ سورة الحشرء الآية لا. 

00( [صحيح البخاري] )١1557/0(‏ معلقاً و[صحيح مسلم] 
1743/6 115) رقم الحديث (۱۷۱۸) (۱۸). 

إفرة [صحيح البخاري] 2)1١517//(‏ و[صحيح مسلم] )۱۳٤۳/۳(‏ 
رقم الحديث )١7( )۱۷١۸(‏ واللفظ له. 


۸ ۱۰۸ طنيفة شهادة أن محمدأ رسول الله بلا 
وإلى سنة رسوله بء ونحن إذا رجعنا لكتاب الله لم نجد 
لهذه المسألة أصلا يعتمد عليه» وبتتبع سيرته بَا لم ينقل 
لنا أنه أمر بالاحتفال بمولده» أو أنه احتفل َة بمولده» أو 
أن أحداً احتفل بمولده في عهده اة فأقره» مع أنه كك قد 
عاش ثلاثاً وستين سنة» وقد صحبه وآمن به رجال هم أشد 
الناس محبة له» وتوقيراً» وتعظيماًء وفهمآ لمراد الله 
والرسول» بل بذلوا أرواحهم دفاعاً عنه يِه وذباًعن دينه 
يك وحرصوا على متابعته في كل صغيرة وكبيرة» ونقلوا 
لناسته كَل ولم يلوا بشيء منهاء حتى نقلوالنا 
اضطراب لحيته في الصلاة إذا استفتح» فلا يمكن أن يكون 
الاحتفال بالمولد قد عمل في زمنه كله ولم ينقل» مع 
تعاقب السنين» وتوافر الهمم والدواعي لنقله. 

ثم نظرنا أفضل القرون بعده كه وأحب الناس إليهء 
وهم أصحابه» فلم ينقل عنهم ناقل أنهم احتفلوا بمولده 
يك لا أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ولا عمر الفاروق 


حفيقة شهادة أن تا رسول الله َي 


رضي الله عنه» ولا عثمان ذو النورين رضي الله عنه» ولا 
علي بن أبي طالب صهر النبي بي وابن عمه» وأبو 
سبطيه رضي الله عنهم » ولا غيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم» بل ولا التابعين ومن تبعهم بإحسان» لا في المائة 
الأولى ولا الثانية ولا الثالثة» مع قيام المقتضي ‏ الذي 
يذكره أهل العصر الآن-وانتفاء المانع الحسي من ذلك . 

فعلم أنهم إنما تركوه لقيام المانع الشرعي» وهو: أنه 
أمر لم يشرعه الله عز وجل» ولارسوله وء ولا هو مما 
يحبه الله ويرضاه» ولا مما يقرب إليه زلفى» بل هو بدعة 
حادثة» تتابع على تركها أفضل البشر بل وأفضل القرون 
رضي الله عنهم» وأفضل علماء الأمة» علماء الصدر 
الأول من الإسلام» وفي هذا الدليل العظيم والأصل 
الأصيل مقنع لمن فتح الله على قلبه؛ وأنار بصيرته» ورزقه 
التوفيق والهدى والسداد. 

وهذا الذي ذكرناه من أن السلف لم يفعلواهذا 


خيقة شهادة أن محمدا رسول الله بالا 


ا عليه علماء ال 
المولد» ومن لا يراه. 

والاحتفال بالمولد إنما حدث في القرن الرابع على يد 
بني عبيد القداح الذين يسمون ب (الفاطميين)» وهؤلاء 
القوم قد بان لعلماء الإسلام ضلالتهم» وأنهم من 
الإسماعيلية الباطنية» ولهم مقالات وأفعال كفرية» فضلا 
عن البدع والمنكرات» فليسوا أهلاً للاقتداء والتأسي . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين» وأ علينا 
النعمة» فقال سبحانه : « الوم ا كلت کم ديك وأمَمَتٌ 

يكم نعمت وَرَضِيِتٌ لَك آلوسکہ و , 

eT‏ الموالد فيه استدراك على اللهء وأن 
الدين لم يكمل» حتى جاء في القرون المتأخرة من زاد 
فيه» ولا شك أن هذا كني لظاهر القرآن» واستدراك 
على الملك العلام» نعوذ بالله من الخذلان. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية لا. 


حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله كلل 3 N‏ 

ثم إن رسول الله ية قال في الحديث الصحيح عنه 
كُ: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهي . 

ولاشك أن نبينا محمدا ية هو خاتم الأنبياءء 
وأفضلهم. وسيدهمء. وأنصحهم لأمته» وأوضحهم 
بياناً» وأفصحهم لسانا فلو كان الاحتفال بالمولد خيراً 
وقربة لبادر كل لبيانه لأمته» وَلدَلّهم عليه وهم فلما لم 
ينقل ذلك علمنا قطعاً أنه لا حير فيه» فضلا عن كونه قربة 
لله سبحانه . 

ثم أيضا يقال لمن أراد الاحتفال بالمولد النبوي: في 
أي يوم تحتفل؟ وذلك لأن أهل السير قد اختلفوا في مولده 

فمنهم من قال: في رمضان» ومنهم من قال: في ثامن 
ربيع الأول» ومنهم من قال: إنه في ثاني عشر ربيع 


.)۱۸٤٤( [صحيح مسلم] (۳/ ۱۳۷۲ء ۳ رقم الحديث‎ )١( 


١‏ 19 حفياقة شهادة أن محمدا رسول الله كلا 
الأول» وقيل غير ذلك . فكيف يتم لكم الاحتفال؟ أم هل 
ترى ولادته قد تكررت؟ 

إن الاضطراب في تحديد تاريخ ولادته التي هي مبنى 
الاحتفال عند من يحتفل به دال على أنه ليس من الشرع 
فى شىء؛ إذ لو كان مشروعاً لاعتنى المسلمون بضبطه 
وبيانه» شأنه شأن مسائل الشرع والقرب الأخرى . 

ثم أيضاً يقال: هب أن مولده به في ربيع الأول فإن 
وفاته يك كانت أيضاً في شهر ربيع الأول» أي: في نفس 
الشهر» فليس الفرح بمولده بأولى من الحزن على وفاته 
كن . وهذا ما لم يقل به أحد من قبل . 

هذا وإن هذه المسألة واضحة بحمد الله لمن أمعن 
النظر ودققه» وبحت وَمَخَصَء ولم يكن ديدنه التقليد 
دون دليل» وإن هذه المسألة مما لبس به إبليس لإغواء بني 
ادم وإضلالهم . 

وقد وجد في هذه الموالد من المفاسد ما يظهر معه 


حفيقة شهادة أن محمدا رسول الله اة 


جلياً أنها تلبيس إبليس» وذلك من أمور : 

منها : اعتقاد التقرب إلى الله بهذا الاحتفال» وقد قدمنا 
أن الأصل فى القربات التوقيف والدليل» ولا دليل هنا. 

وما ما يحل امن كرت عط كرات 
عقدية» ومنكرات أخلاقية : 

فمن المنكرات العقدية: ‏ وهى أخطرها ما يحدث 
فيها من المدائح التي قد جاء في بعضها الغلو فيه يكل 
حتى أوصلوه لمرتبة الألوهية وصرفوا الدعاء له» يقول 
البوصيري في بردته : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 

سواك عند حلول الحادث العمم 

نعوذبالله من الخذلان» فأين رب السماوات 
والأرض؟ أين الرحيم الرحمن؟ إذا صرف للرسول كَل 
اللوذ وخصّه بذلك في حال الشدّة . 

ويقول أيضاً في مبالغة أخرى وغلو زائد: 


KE‏ حقيقة شهادة أن محا رسول الله ا 

فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولا شك أن هذا محض حت الله » وقد صرفه للرسول 
كللء دفعه لذلك الغلو الزائد» وإرجاف إبليس وجنده 
الذين ينشطون فى مثل هذه المواطن. وهذا من الشرك 
الذي أخبر الله : أنه لا عفرو نسأل الله السلامة والعافية . 

ومما يحدث فى الموالد: المنكرات الأخلاقية: وما 
خت انها لين اط الل الما تل ومين 
معهم» والسهر الطويل على ذلك» حتى أضحت مرتعاً . 
للفساق والبطالين» ومناخاً مناسباً لهم . 

ومنها: ما قام به البعض من الإنكار على من لم يعمل 
هذه الموالد» بل وصل ببعضهم الأمر حتى كفروهم 
وكفروا من ينكرها. 

ولا شك أن هذا من استدراج الشيطان» وتزيينه لهم» 
وإشراب قلوبهم هذه البدعة المنكرة» والعياذ بالله. 


حيفة شهادة أن محمدا رسول الله كلا 


فابتدعوا بدعة» وعملوا بهاء ثم كفروا من لم يتابعهم. 
ومن أنكر عليهم نصحاًلهم؛ ليردوهم إلى دين الله 
القويم» وهذا من شوم البدع والمعاصي» إذ لا تزال 
بصاحبها حتى ترديه» والعياذ بالله . 

هذا وربما استدل بعض من يقيم هذه الاحتفالات بأدلة 
يظنها حقأء وهي في الحقيقة سراب بقيعة . وهي دائرة بين 
نص صحيح غير صريح» بل ومحرف عن موضعه؛ وبين 
نص ضعيف لا تقوم به حجة . 

فمن ذلك ما استدل به بعضهم من قوله تعالى: # قل 
قصل أَلَهِ ومَي- دك فليرحوأ4 قال: إن الفرح به 
يك مطلوب بأمر القرآن وذكر الآية» ثم قال: فالله أمرنا أن 
نفرح بالرحمة» et‏ قال الله تعالى : 
« ومآ ارسلسک إل رحد ایی ©4 هكذا قال 


(۲) سورة الأنبياءء الآية .٠١١‏ 


حقيفة شهادة أن نديد رسول الله کا 


واستدل. 


فنقول وبالله التوفيق والسداد: 

أولاً: إن هذا الاستدلال بالآية لم يسبقه إليه السلف» 
ولا قالوا به» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وإحداث أمرلم 
يعهده السلف مردود على صاحبه» ومدار تفاسير السلف 
لهذه الآية وأقوالهم فيها على أن فضل الله ورحمته يراد بها 
الإسلام والسنة» كما بين ذلك ابن القيم يرحمه الله في 
كتابه [اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجيفة]: 

ثم يقال أيضاً لهذا المستدل: إنك فسرت الرحمة هنا 
ورج بها القواد اوري والفرج ب ل ذلك 
بقوله تعالى : « رما اسا إلا رة اَل ()4: 
وهذه الآية فى إرساله لاء لا فى 537 ويك وة 
ازال ما بقارت الأريعين غاما وحكد جع التضوضن 
التي فيها وصف النبي َة بالرحمة» إنما يوصف بها بعد 


البعثة والإرسال والنبوة» ولم يثبت فيما نعلم وصف 
مولده بالرحمة» فلا يتم له الاستدلال بالآية . 

وربما استدل بعضهم بما أخرجه البيهقي عن أنس 
رضي الله عنه: أن النبي ةع عن نفسه. فخرج 
السيوطى على هذا الحديث عمل المولد. 

وات ف بأن الحديث ضعيف», أنكره أهل 
العلم بالحديث» قال مالك رحمه الله لما سئل عن هذا 
الحديث: (أرأيت أصحاب رسول لله َة الذين لم يعق 
عنهم في الجاهلية» أعقوا عن أنفسهم في الإسلام؟! هذه 
الأباطيل)”''اه. 

والحديث فيه عبدالله بن محرر» وهو ضعيف» قال 


)١(‏ انظر [المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات 
مسائلها المشكلات] لابن رشد ط/ مطبعة السعادة بمصر ‏ عام 
٥ه‏ الطبعة الأولى (۲/ .)٠١‏ 


حقيفقة شهادة أن محمد رسول الله يك 


عبدالرزاق رحمه الله بعد أن ذكر الحديث فى [مصنفه]: 
(إنما توكوا ابن مور لهذا الحديك) ذكر ذلك ابن الق 
فى [تحفة المودود]("' . 
۰ وفى [مسائل أبى داود]: أن أحمد رحمه الله لما خدّث 
نيك ال ل اد ا ر 
بل قال البيهقي رحمه الله راوي الحدیث: روى عبدالله 
ابن محرر في عقيقة النبي ية عن نفسه حديثاً منكرأء وذكر 
الحديث بإسناده» ثم قال: قال عبدالرزاق: إنما تركوا 
عبدالله بن محرر لحال هذا الحديث» وقد روي من وجه 
اع ومن وجه آخر عن أنس» وليس بشيء. 
اھ" . 


)١(‏ [تحفة المودود بأحكام المولود] لابن قيم الجوزية» حققه وخرج 
أحاديثه/ عبدالقادر الأرنؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق» ص (۸۸) . 

(۲) [السنن الكبرى] للبيهقي وفي ذيله [الجوهر النقي] للمارديني» طبعة/ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن_الهند (۹/ 07٠١‏ . 


حفيقة شهادة أن مدا رسول الله ا 


وكذلك حكم النووي رحمه الله على الحديث 
بالبطلان» وبهذا يتبين سقوط الاستدلال به لما عرفت من 
حاله. 

رام امتذلالات أخرى كلها ق وإنما 


هي كماقال تعالى : 3 إن ينيعو إلا الى وما تَهَوَى 
الأنفس ولد جام ون د ع دى 4 . 

وما هي إلا اتباعاً للمتشابه الذي أخبر سبحانه: أن 
اتباعه هو طريق أهل الزيغ . 

وبهذا يتضح لك أيها الموفق: أن هذه الاحتفالات 
والأعياد بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان» وأنها مضاهاة 
لماعليه النصارى الضالون» من تكثير الأعياد 
والاحتفالات. وماذاك إلا لقلة الدين» وضعف العلم . 

وقد أخبرنا ية بذلك حيث قال: «لتتبعن سنن من كان 


.77 سورة النجمء الآية‎ )١( 


طش نغ شهادة أن ندا رسول الله كياد 


قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه. 

نسأل الله لتا ولسائر المسلمين التوفيق والسدادء 
والهداية لطريق الحق والرشاد. 


)غ2 [مسند الإمام أحمد] (۲/ )١١١‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه و[صحيح البخاري] )101/۸( من حديث آي 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله كلا vy‏ 
ألش اتوسحسسة 

وفي ختام هذه الرسالة أوصي نفسي وسائر إخواني 
المسلمين بتقوى الله في السر والعلن» والتحقق في ذلك» 
وأن يكون ديدن الجميع طلب الحق والعمل به» وأوصي 
إخواني المسلمين جميعاً بالتفقه في الدين» وطلب 
العلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة» ولينالوا الخيرية» يقول 
ية : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”''. 

فعليكم إخواني بالتفقه في دينكم» وتعلم العلم 
الشرعي المتين» المبني على الكتاب» والسنة» وفهم 
السلف الصالح» وأا تَشيِمواعلى أمر إلا بعلم؛ ولا 
تُخجمواعنه إلا بعلم؛ ومتى أشكل عليكم الأمرء 
واشتبهت عليكم الطرق؛ فعليكم بسؤال أهل العلم 


(۱) [صجيسح البخاري] (9/5:) و(۹/۸٤۱)»‏ و[صحيسح مسلم] 
14/۳( رقم الحديث(79١1١).‏ 


حقيقة شهادة أن محمد رسول الله با 


ب ا امتثالاً لأمر ربكم عز 
وجل» حيث يقول سبحانه 000 تلوأ ا هلالک إن 
کر کک لان 0609 . 

كما أوصي إخواني من العلماء وطلاب العلم أن يتقوا 
الله فيما علمواء وأن يُبَيِّنوا للناس ما خفي عليهم من 
مر دينهم» وأن يَجْتَهِدوا في طلب الحق بدلائله من 
الكتاب والسنة» وفق فهم السلف الصالح» وينشروا ذلك 
بين الناس» فإن الله قد أذ على أهل العلم الميثاق على أن 
يبينوا للناس ما علموا مما يحتاجون إليه» وَحَدذْرٌَ من اتباع 
سل من كمه وات ری به ثمنا قليلاء فقال سبحانه : #وَإِدْ 
اد أله ميق لذن أوثوأ الكتنب ليسم لاد سق 
تمو 52 ورآء ظْهُورِهِمْ وأشكروا بو ا ليك 
قِتَسَمَا شروت 7409" . 


. ٤۳ سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ١81/ سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 


وقال سبحانه في شأن من لم يرفع بالعلم رأساً: 


5 وات 0 َأ أل اكه ييا َأمْسَكَحَ مِنْهَا يمه 
شيط فَكَانَ من الاو 0 وَل شتا رفغت يبا 
ور ولو 


م م سے 2 gre‏ ۶2 £ رھ ور ا ر 3 سے 

وکت أخاد إل الارضِ واتبع هوه فَتَلُمُ مل 
مهو ر م © رص e‏ 5 + مما 0 رەم E‏ 
ألحكب إن تحمل عليه يَلْهَتْ أو تر كه يله ذَّلِكَ 


_ 


عو 


كل القوم الت كديا ايتا اض التصّصَ َم 
نكرو 4 . 

وأنتم يا علماء الإسلام ورثة الأنبياءء وخلفاؤهم في 
تبليغ رسالة الله «وإن العلماء ورثة الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً. وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر»'. 


. ۱۷١ ء٠۱۷١ سورة الأعراف» الآيتان‎ )١( 

(؟) [مسند الإمام أحمد] »)۱۹٦/٥(‏ و[سنن أبي داود] )٥۸ »٥۷ /٤(‏ 
رقم الحديث (757”) واللفظ لهء و[سنن الترمذي] )٤١/٥(‏ 
رقم الحديث (۲۹۸۲). 


حفيقة شهادة أن محمدأ رسول الله لا 


ولا يصدنكم عن الحق وبيانه كثرة من ضل» فإن . 
الكثرة لا تدل على أن الحق في جانبهم» بل إن الله قد ذم 
الكثرة في مواضع : | 

منها: قوله تعالى : « ينهم مه وڪي يهم 
نسِفُونَ 4€ وقوله: ف وَل كيرا يمْنَ لئاس 
2 ا ر ص تو 4س 
مفو 1403" وقوله عز وجل : 8 وَإِنَّ كنا يلون 
يأهوايهم برعو . 

كما أن القلة لا تعني أن الحق ليس معهم» فإن الله قد 
أثنى على القلة في مواضع : 

2 35 م رر : 

فقال: # وقلیل من عبَادِىَ الشّكور © وقال 


رم ر E‏ 


سبحانه : إِلّا اَذ ءامو وَعَمِلوا َسنت ويل مَا 


.٠١ سورة الحديد» الآية‎ )١( 
. ٤۹ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
.١١19 سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة سبأء الآية‎ )٤( 


حقيقة شهادة أن مَحيدا رسول الله كا 


هع .2004 وغير ذلك من الآيات . 

فعلم بهذا: أن العبرةإنماهى بالحق وإن كنت 

وكذلك أيضاً يجب على العالم ألا ينساق لما اعتاده 
الناس» وجروا عليه مما يخالف الشرع› بل عليه البلاغ 
والبيان» وإن رفضه الناس» والله سبحانه يقول: # ولذ 
جهو فيا هرينم سبلاو ناهم لمحن 4)3 . 

ووصية أخيرة لحكام المسلمين وولاة أمورهم 
وأمرائهم : بأن ينصحوا لرعاياهم ومن تحت أيديهم» وأن 
يخملوهم على الحق» وأن يُحكموا فيهم شرع الله وأن 


سائلهم عن ذلك كلهء يقول كَةِ: «كلكم راع وكلكم 


)١(‏ سورة صء الآية 4؟. 
(۲) سورة العنكبوت» الآية 1۹ . 


( 
مسؤول عن رعيته» والإمام راع ومسؤول عن رعیته)'. 


نسأل الله سبحانه : أن يفتح على قلوب الجميع» وأن 
يرزقنا جميعاً الصلاح والهداية وحب هذا الدين» والعمل 
على نشره وتوعية الناس به. 

كما أسأله سبحانه: أن يوفق ولاة أمور المسلمين 
للحكم بشريعته والعمل بما يرضيه» وأن يرزقهم البطانة 
الصالحة ويسددهم في القول والعمل» وأن يغفر لنا جميعاً 
ويتجاوز عن تقصيرنا وخطاياناء ويلهمنا الصواب ويوفقنا 


للعمل به» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» 
ومن تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين . 


)00( [صحيح البخاري] )5١6/١(‏ و(۳/ ۰۸۸ ١٣۱۲ء‏ 184) واللفظ 
له» و(67/5١).‏ و[صحيح مسلم] )١504/(‏ رقم الحديث 
(44). 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله اة 


التمهيد و SENSE‏ ال و ال ا ا 
ه فصل في نسب النبي ميا و 1 
۵ فصل في مولده كَل ا YO ie‏ 
ه فصل في مبعثه َا TUES ease‏ 
ه فصل في وفاته ما يي ا TA‏ 
ه فصل في أسمائه ٤ا‏ ا بارا 1 
٠‏ فصل في خصائصه كَل ss‏ ا ل ET‏ 
ه فصل فى أخلاقه َا 000 ان 
ه فصل في صفاته الكَلقية يا BO CRUE‏ 


طيقة شهادة أن محمداً رسول الله يِل 


ه فصل فى بيان حقيقة شهادة أن محمداًرسول الله 
ل بالأدلة ERR eos‏ 
ه فصل في حقوق النبي َا على أمته ees‏ عا 37 
ه فصل في ذكر طرف من طريقة محبة الصحابة رضي 
الله عنهم لنبي الهدى والرحمة بيا واتباعهم له .. /١‏ 
ه فصل في ذكر بعض أقسام المخالفين لشهادة أن 


محمداً رسول الله لا QE Sess ESSE AS‏ 
ه فصل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي ...ل هما 
الخاتمة حبس حا ول ملم ا ول TV oe e‏ 


هلطاب الحميضي ن 4581000 ف 4592217 الرياض 


